ع 


فى كشف اتليس دأو دن سلهان ن جر جيس 
لاشيخ العام العلامة الحبر الفهامة عبد الل بن 
٠‏ عبد الرجن اب ابطين. نص رالله به الوحييت” 
وجعله من یوق أجره می‌نین آمين 
وصلی الله على عبده ورسوله 
ند و4 «وصحبه 


آجمین 


طبع بإذن الشيخ عبد الله بن حسن 
. (خطيب ارم الک ) 


ور الله 
اماو ی ر 
رمضان سنة ۱۳۵6 هجرية ٠٠‏ 


022 
ل 


من زرم 
و به ستعين 
اد له مده ولستعينه. وأستغفره وتوب اليه وتعوذ بالل من شرور 
اتسنا وسيثات آعمالنا من بهده الله فلا مضل له ومن بضلل.فلا هادی 
له ( وأشهد ) أن لاله الا لته وحده لاشريك له ( وأشود )سآن مدا 


عيده ورسوا له صلى' الله عليه وعلى آله وسل تسلما ( أما بعد ) فانه قب . 


قدم: علينا فى اننا عشر ستین الشنة رجل اسمه داود بن سلمان 
ایقدادی ومعه شی ء من کت المذهب وجلس عندنا مدة وطلب ۰ می 
اخازة فى الفتيا فى المذهب وکتت له ولعد ذلك جحوآربم سنان قدم 


حاجا وذ 5 ر لى أن معه ورقة فا عبارات من کلام الشیح تق الدبن 


سيه ا على ناس کم ا الشيخ على غبر موضعه فاحضرنه وباحاته 


فاذا حقيقة أمي دعواه استحالة وقوع الشرك فى الأمة احمدية وزعم 


ان دعا الاموات والغا د بین والذيج والنذر لغبر الله لس شرك وقول ان 
الطاب من لاموات والغاشین لایستمی دعاز بل نداء وقول البرك هو 
لجود لغير الله فقط وسألته عن معی لااله الا الله وما مع الاله فارتيك 


وتحبز ( فقلت ) أخبرى عن حقيقة الشرك الذى حرمه الله وأخبرأنه 
لا پغفره ه ( فقال ) هو السحود لغير الله فقت ی الله عن السحود لغير 


۱ 


۱ 


لله لكن مادلياك على أنه شرك فل يكن عنده جواب فاما أوردت بض 
الادلة على بطلان دعواه ود حصت ته أظبر الوافنة قسدا لقطع الكلام 
| لاللوافقة بإطنا فما أظن وکتبت على ورقته التىمعه نحوثلاثين ورقة سماها 
]| بعض الطلبة الاتتصار ( و بعد ) ذلك طلب منى بعض الاخوان بيان»غنى 
بعض أيات ف البردة وتشطيرها للرجل الذکورففکنبت غايها قدر زرقتین 
فاشمأز بعض الفالفین لزيغ فى قابه واعترض على ماکتبته بكثب ورقة | 


متضمنة شرکاءظما فكتبت على كلامه قد رثلاثة كرا اريس وهم قد رفعوا 
جوای الاول والثانى الى كبيرهم داود الدکور مسة:صر ين به دقام وقعذ 
وجد واجتهد فى البحث عن الاوراق التى اعترض فيها أعداء الشیخ مد 
ابن عبد الوهاب رجة الله عليه فما دغا اليه من التوحيد فصل فما بلغنى 
|| جلا فاستمد منها وژاد من عنده فخ وضعها فى نسو يده هذا نی 
عثْرنا عليه فيه تروچ على امال فرأیت أنه يتعين على مثلى بیان تلیسه 
]| وغو مهه اعلالله أن عشرنا فزصية الذين ینفون عن كتاب الله حر يف 
الغالين واتحال المبطلين وتأويل الجادلين ( ذكر الممترض ) فى ول 
تسو يده نأنا نکفر م نكانت البردة عنده ومن قرأها ومن سمعها وائنا 
نبيح قتله وهذا من أول کذبه‌وافترائه وزع انما کتبناه متطمن لتلقیص 
]| ارسول كلب وسانه ذلك عباد السیح لا نهی لای ول عن عبادته 
قاوا تتقص السیح عليه السلام وحن اما نهينا عن الغاو فيه ويل الذى 
| حذر منه بقولهلاتطرو یکا أطرت التصاری ابن ميم وقوله ما أحب أن 
|| ترفعونی فو ق منزلتى التى آنزانی الله وقوله لانقو لوا ماشاء الله وشاء جد 
وقوله لاذى قال ماشاء الله وشئت أجعاتنى لله ندا ( وأما ) ما ذکره هذا 
من مدحه نفسه وتزكيتها بدعوى ال وذمه الخالب وتجبيله فالعاقلمايغتر 
ات 


بذلك بريقوم لله وينظر لنفسهويتأمل مایورد‌من اجج ولا يقاد فان 
التقايد ا جوز فى هذا الاصل العظم ( قال ) وقد روىهذه القصيدة مع 
اطمز ية جاعة من العلما وشرحها بعضهم وم يفهموا منها حذورا (فنقول) 
کا قال الامّة الاعلام كل أحد بوخد من قوله ويرك الا رسول الله جلاب 
وأيذا لابلزم أ نکل من روی کناب أو قصيدة أن يكون ستصو با لكل | 
ماروى * وذ كر من روى آبردة أبو حيان والبیضاوی واحلى واءن ر 
المنقلانی وکذا القسطلاق فیقال له تفسير الثلاثة للقرآن موجود وکنا 
شرح البخارى هل تجد فى شیء منها ما عکن تشبيبك به على الناس با 
يوافق دعواك الباطلة من أن عل اللوح وال من علوم النى عون 
| لاعن عليه ثبىء من دواء القاوب کا يبت اطمززية من قوله ولس نی 
عليك فى القلب داء وان الد نيا با والآخرة من جوده ول وه يطلب منه 
اليوم الا نقاذ من عذاب انه و وان ماجاز طلبه منه فى حياته جاز طلبه 
منه بعد موته وان له سیحانه أمس عباده المؤمنين نطاب حاجانهم من 
الاموات والغائبين وغیر ذلك من دعاويع الباطلة ولن جد فى جب 
الذکور ین ار من العلماء الحققين الامايبطل عونك بل بوجد ی کلام 
كثير من ليس من أشل الهم العروفین به شىء کثیر تصدیقا لقول الى 
ل تتبعن سان من كان قلع حذو القذة بالقذة حتى لو دخاوا جز 
اب 0 ٠‏ (قال) قرش وعصر النأظم متقدم على عصرابن تيمية || 
وم ينقل عن انن ثيمية الانكار عليه ( قلنا ) انان نظمه هذا قد بلغ | 
الشیخ فبو تمن عنى بقوله والاستغاثة به صلى الله عليه وس بعد موته || 
موجودة ة ى کلام بعض الناس مال ع یی لصرصری "ومد ب بن التعيان ۱ 
وأمثاظا قال وهؤلاء م صلاح لكن لسوا من أهل العلل بل جروا على ||[ 
عادة من يستغيث بشیحه عند الشدائد ویدعوه وقد يكون البوديرى 


وغيره 0 ن أراد "بقوله وأمثاطا وقد صنب شيخ الاسلام رجه اله کتابا 
۱ 3 الرد على من جوز الاستغانة بالنی صلی اسه عليه وبنلم وقرر ان ذلك ۰ 
1 من الشنرك قال رجه الله وقد طافٍ هذا عوابه يعنى الذى أجاز فيه | 
ش | الا تغالة به مَك على عاماء مصر ليوافقه واحد منهم ذا وافقوه وطلب 
| منهم أن الفوا الجواب الذى كتبته فا خالفوه مع أن قوما كان طم 
| غرض وفیم جيل بالشرع قاموا فى ذلك قياما عظها و استعالوا ن له 
غرض من ذوي السلطان مع فرط عم وكارة ام وقوة سلطانهم 
| ومكايدة شيطاتهم اتهبى فهؤلاء علماء مصر فى ذلك الزمان لم افوا 
| ما کیتبه ااشیخ فعدم مخالفتهم دليل الموافقة لاسما وحال أ کثر أهلذلك 
]| الزمان مع الشدخ ومخالفتهم له في أشياء غبير ذلك معاومة فلورآوا 
تحافته فى هذه المسألة مسناغا لبادر وا و آشهروا ذلك ( قال البغدادى ) 
|| معترضا على ما کتبناه على فول الناظم فان من جودك الد نيا وضبرتها 
قال ومن قال لك ان الد نيا والآخرة لغبر الله أفلا جوز ان الله بعطی 
الد نيا لاحد وهو دود بها أو منها أو لبس کل الوجودلله وقد ملكه لعباده 
ذا هذا الاعتر اض الفاسد قال وقد ورد ان ال نيا والآرة افتا لاجله 
وورد اف البخارى انه أ كرم من الريج الرسلة فاذا يضره لو كرم بم 
]| لربه وهو حبیه الاعظم اتهی فنقول هل يشك أحد فى جوده ولا 
] فهو آجود الناس وأجود من ارچ الرسلة صلوات الله وسلامه عليه 
| والمعترض حرف قول السحانی وغو ان عباس فى قوله رضى الله عنه 
| فلرسول الله لا حين ياقاه جبر یل أجود المي من ریم الرسلة 
-خرفه المءترض وقالانه أ كرم من ارج المرسلة ( وقوله ) أفلا جوز ان 
الله یعطی الد نیا لاحد وهو جود مها أو منها یی انه جوز ان الله يعطى 
]| ال نيا كلها لانسان وذلك الانسان بعطى من يشاء و ٤نم‏ من يشاء وهنا 


لا بلیق به سبحانه ان عل رزق العباد عند غيره محیث يصير ذلك الغير | 
هو مقصؤدهم الذى برغبون اليه 'ويسألونه قضاء حوائجهم ( ومقتضى ) 
| قول الناظم فان من جود إلد نيا وضرتها انه كلع هو الذى جاد ہما 
لان الله اعطاء ذلك لنحود به على عباده بل مقتض ىكلامه وان لم برده 
انالنى هو الذى جاد على أهل الد نيا باعطائهم مايحبون و جود على آهل | 
الجنة مها ( وقوله ) أو ليس كل الؤجود له وقد ملكه لعباده ( فهذا ) || 
كلام باطل لان الوجود يقناولكل موجود من ذلك ا:2 والنار والسماء 
والارض والعرش والحكرنى واب وغير ذلك من العام العاوى 
والسفلی ما لایمامه الا اه وم اكه لاحد من عباده بل لم علك عباده من 
ورد الا لز ر القليل ( قوله ) وقد ورد ان الد نيا و الأغرة خلقتا لاجله 
ولت ( فهذا ) حديث لایصح والله سبحانه قد أعامنا بالحكمة فىخلق 
هذه ۱ کقوله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال وهو 
الى خاق الساموات والارض فى ستة أيام وکان عرشه على الماء ليباوم 
أي أحسن عملا وقال الذى خلقالموت والحياة یباوج أ أحسن علا 
وقال الله الذى خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن يتنزل الامن 
بنپن لتعاموا ان الله على كل شىء قدير وان الله قد أخاط بکل شىء 
غاما وقال جعل الله الكعبة الببث ارام قياما للناس والشهر ارام 
واطدى والقلائد “ذلك لتعاموا ان ۳ يعم مافی اسموات ۳0 
الارض وان الله ككل ثیء علم فاخير سبحانة بالحكمة فى خلق هذه 
الاشیاء وانه اما خلقها > نی ذ كرها لا لاجل أحد من عباده مع | 
ان هذا اطدثت لو صح م کن قیه ححة ولا شههة هتسار مها لما 
۱ ادغاه مع انه صلی الله عليه وس آکرم اغاق على ربه وأقرممم اليه 
وسنلة صاوات الله وسلانه عا عليه وعلی سار النبيين وا مرسلين لکنه نهی 


71 الغلو فيه فقال لا تطروفی كا اطرت النصاری ابن میم وقال انما ا | 
عيد فقولوا عبد الله ورسوله ( وقول المعترض ) فاذا يضره ل وکرم 
لربه ( مقتضى ) هذه العبارة أن یتصرف فى ± 1 
التصرف واشکرم عا فى يده لیس مختصا به صلی الله عليه وسل لا نکل ۱ 
أحد يتصرف فا أعطاه الله وملكه والنى صلی انه عليه وسل 3 ١‏ 
يتصرف اف يده يضعه حيث عر ربه قال صلی الله عليه وسام 
فى لا أعطى احا ولا أمنع أحسدا وائما آنا قاسم اض ع کا (۱) أمرت وتال 
۱ فى حلم الزكاة ان الله لم برض فیها بحم نی ولا غيره حتى حم هو فيها | 
خزآها عانية أجزاء ( وقول ) الناظم انسن جودك الد نیا وضرتها أىمن ' 
عطائك وانعامیث, وافضال الد نيا والاخرة ( وهذا )كلام لاحتمل تأو .له 
بغبر ذلك ووازن بين فول الناظم من جودك الدنيا وضرتها و بين قوله 
ثعالى قل نی لاأملك اکم ضرا ولا رشدا قل لاأفول لک عندى خزائن 
الله ولا أعم الغیب الآية قال ابن كشيرفل لاأقول لک عندى خزائن الله 
أى خزائن رزقه الع ماتربدون ولا اع الغيب ب فأخبر م عا غاب ۳ 
مضی وبا سیکوز ن ولا اقول لک ک اف ملك لان الملك يدر على مالا بقدر 
عا به الآدى و بشاهد ۳1 الادبی وقال تعالى قل لاأملك لنفسى نفعا 
ولاضرا الا ماشاء الله ول وکنت نت أعل الغيب لاستكه ت من الخير وما مسنى 
السوء اناا الا نذير و بشير لقوم بوْمنون قال ان كثير مي الله نبيه أن 
بر تفو یش الامور اليه وأن عبر عن تسه أنه لا بعل الغبب ااستقبل 
الامااطلعه الله عليه کا قالتعالى عالم الغیب فلایظهر على غيبه أجدا الا من 


(1) ف رواية حيث 


ارنضی من رسول فانه يطلعه على مايشاء من غيبه قالوالا حسن فی‌قوله | 
ولو كنت أعل الغيت لاستكثرت من ن اتير ماروادالضحاك عن ابن عباس 
لاستکثرت. ۳ ن اين آی من المال وق رؤابة لعاست اذا اشكريت رخيصا, 
ما أريج فيه فلا آیع شيا الاررحت فيه ولایمییی الفقر وقال ابن جزير 
رجه الله تعالی وقال آخرون معنی ذلك ول وکنت آعر الغيب .لاعددت ‏ 
لاستة الجدبة من اللنة الخضبة ولوقت الفلاء من الرخص وقال ابن ريد . 
رجه الله وما مستی السبوء لاجتنبت ما یکون من الشر قبل أن بکون: 
وانقیته وقال تعالی ليس لك من الامى شیء ( قال‌الترض ) علی‌ما کتبناه 
على قول الناظم ومن عاومك عل الاوح وم ( فقال ) قد ق قال الہ هراح : 
الراد باللوخ ما يكب فيه الناس وبالقل ما یکتبون به :قال و حتمل أن 
یکون المراد باللوح الاوح الحفوظ ولا يازم على هذا الاعتراض الى قله : 
هذا الرجل لان ماده عل اللوح غير الفواح الجن قال على ان قوله 
عل الاو ح الاضافة فيه جنسية أى بعض عل مافىاللوح وا جنس يمدق على : 
| بعض الافراد الى أن قال بل ولو لم تقل هذا ۳ بلزم هذا الاعتراض لان 
فوح الغیب انیس لا يلزم انها فى اللوح اموظ بل هی فى أم الکتاب 
|| وهی غير اللوح الى أن قال فتبين من هذا ان أم الکتاب غير اللوح 
]| .الجنموظ بل هی أس ل الاوح اتهى ( قوله ) ان الشراح قلو! المرادباللوح 
ما یکت EE‏ ۳ :ما كتبون به فيقال هذا مید من ماد لام 
ومن مقتضی لفظه لان آل فى اللوح والقسل للعيد الذهى لاقع فى ذهن ؛ 
الس باغ اوح الحفوظ وف الذى جرئ بالقادير وكونه بعيدا مناد 
الناظم فی هذه اطال لانه بالغ فى مدح انی صلى الله عليه وس واطرائه 
فاما وصفه بکون الد نيأ والآخرة من جوده فتعدی فى وصفه بالحود 
ناس أن يصفه بسعة العلم ولو آراد آفلام .الناس: ل يخص الإلواح 


بل. یی بلفظ يعم ما يكتبون فيه من لوح وقرطاس وغيره وأيضا 
| فالنان یکتبون بأفلامهم الق والباطل ویکتبون التکفر والسحز والشعر 
| وجيع العلوم الباطلة ما ینزه.اارسول لاق من اضافتهناليه ويكتبون 
بغد موته صلى الله عليه وسل الرسائل والداینات وغير ذلك ما بقع فى غد . 
]| وذلك' نانمس التى لانعامها لاله وقد قالث عائشة أم الومنین‌رضی الله 
.عنها من زعم ان تدا يعل مافى غد فقد كذب ثم قرأت وما ندرى نفس 
|| ماذا تكسب غدا ( وقول ) ويحتمل ان الراد اللوج انحفوظ ولا يلزم 
على هذا أعتراض العترض لان المراد عل اللوح غير الفواتم الى قول 
وهذه الوا لا یازم انها فى اللو ح الحفوظ. بل هی فى أم الکتاب وهی | 
غير اللوح الى قوله فتبين بهذا ان أم الكتاب غير.اللوح بل هی أصل : 
اللوح لم يذ كر مایبین ذلك واا هوجرد دعو ی کذبة وذ کر ماد ركره 
البغوى عن عكرمة عن ابن عباس قال ها کتابان سوى أم الكتاب 
وهذا حجة عليه لانه دک ركتابين' غبر آم الكتاب بل كلامه يدل على 
ان اللوح الذى ذ كر صفته هو آم الكتاب لانه لا ذ کره قرا وعنده أم 
الكتاب الظاهر ان هذا اشارة الى ان هذا اللوح الذى وصفه هو أم ' 
الکتاب لم .يقل ان اللوح احفوظ غير أم الكتاب وما ذ کره عن عطاء 
عن ابن عباس لم يقل فيه ان الاوخ احفوظ غير أم الكتاب والمعترض 
ری البغوى قد جزم عند قوله سبحانه وعنده أمالكتاب بانأم الکتاب 
هی غير اللوح الحفوظ وقال البغوی أيضا فى قوله سبحانه بل هو قرآن . 
ید فى .لوح محفوظ قال‌هو الذى يعرف باللوح الحفوظ وهو أم الکتاب 
ومنه نسخ الكتب حفوظ من الشنياطين ومن الزبادة فيه والنقصان وقال 
أيضافى قوله سبحانه وتعالى و انه يعنى القرآن فى أم الكتاب فى اللوج 
]| الحفوظ قال:قتادة رجه لله تغالى أم الکتاب أصل الكتاب وأم كل شىء 


۱۰ 
أصله قول لدينا أى القرآن نثيت عند الله فى اللوح الحفوظ كا قال بل 
هو قرآن جید فى لوح محفوظ وقال البغوى أيضا فى قوله سبحانه وكل || 
شیء أحصيئاه فى امام مبين هو اللوح ا وقال الواحدى وائه ' 
فى أم الكتاب أى ف اللوج الحفوظ قال الزجاج أم. انکتاب أصلالكتاب 
وأصل کل شىء امه قال والقرآن مثبت عند ان اللو ح احفوظ کا 
|| قال بل هو قرآن مجحيد فى لوح محفوظ وقال الواحدى على قوله بل هو 
قرآن مجيد فى لوح محفوظ عند الله وهو أم الكتاب منه نسخ القرآن 
والكتب وهو الذى يعرف باللوح المحفوظ من الشياطين. وفن الزيادة 
وه والثقصان وقال ابن كثير رجه الله وائه آی‌القرآن فی أم الكتاب أى, 
الاوح متو وه این غاس تاه ایا لعلى حكم وقال فى قوله سبحانه 
وکل شیء أحصيناه ق امام مبان أى وجيع المكائنات مكتوب فسطورق 
لوح حفوظ والامام البينهنا هوام الكتاب قله حاهد.وفتادة وعبدالرجن 
ان زيد بن سم اتب وقال البيضاوى وعنده أم الكتابأصل التكتب 
وهو الاوح احفوظ إذ مام نكاس الا وهومكتوب فيه وقال فی‌فولسبنه 
وانه فى آم الکتاب فى الوح .امحفوظ فانه أل لكل الكتب السمارية 
۱ لدينا لعلى عکم وقال النسئى أم الكتاب أصنل كل كتاب وهو الاوح 
|| الحفوظ لان كل كائن مکتوت فيه ا نتهى والراد بذک را كلام ا مفسربن 
| دجم الله تغالى و بیان اجاعهم على ان اللوح امحفوظ هو أم الكتاب 
وهو نص جدیث عران بن حصين الآتى قال وکتب فى اللو ح احفوظ 
كل شیء بیان كذ هذا وجراءته فى جزمه بان أم الکتاب غير اللوح 
امحفوظ مع آن‌هذا لا بنغفه وس هلان کل جریبه .لقم فيدخل فقول 
۱ الناظم .ومن عاويك غلم اللوح و الق وقوله ان الاذافة فى قوله عم اللوح ۱ 
۱ والقلم جسية 2 أى بعص عل مافى اللوح واجنس یمدق على بعض آفراده 


N 
|| فيقال عل بعض ما فی اللو ح لامختص به رللا بل بشارکه فى ذلك غيره‎ 
بورغ الا ثبياء وغيرهم می‌آحاد الناس م نكل من عل شيثا مما جری به الق‎ 
مع انه لايصح جل كلام الناظم على ذلك ولانحتمله لانه قال ومن علومك‎ 
| علم الاوح والقلم فن فىكلام انم لتتبعيض فقتضى الفط أنعلم اللوح‎ 
, والقلم ببض "علومك وزعم بعض اى من فى قول الاظم من‎ ۱ 
جوذك ومن علومك ا انها ليان انس و سنا غلطه فى جوابنا السابق‎ 
ولو سل انها لبيان الجنس مع انها لاتصلح لذلك فالعنی على ذلك ان‎ 
عاومك هی عين عل اللوح والقل لاتقصر عنها لان هذا هو معنى من‎ 
البيانية وكلام الناظم خطاً على كلا التقديرين وما وبين أن مراد الناظم‎ 
احاطة النى كل مي بعل الغيب قوله فى اطمز به فى حق انى مج ویس‎ 
عق عايك فى القلل داء فوصفه مج العم جميع أدواء القاوب وعللها‎ 
لان قوله داء نكرة فى سباق الى فتعم جیع مااحتوت عليه القاوب وهذا‎ 
ا اختص به الرب سبحانه قال تعالى م اسر وأخى وقال واعاموا.ان‎ 
الله يعر ماق أ شک فاحذروه وقال يعم مانسر ون وما تعلنون والله عليم‎ 
نذات الصدور والآيات فى هذا كثيرة معلومة وقد قال‌سبحانه وتعالى فىآآثر‎ 
مانزل من القرآن ويمن حولم من الاعراب منافقون ومن آهل المديئة‎ 
دوا على الافاق لاتعلمهم نحن تعارم وقال‌رآنتزبن مندونهم لانعامونهم‎ 
انه یعامهم وقال انی ككل ان تختصمون الى ولعل بعت أن کون‎ 
أن ن ححته من بعض فاقضى له على نحو ما اسمع قال القاضى عياض‎ 
فق اشفا عل هذا الحديث وتجرى أحكامه عليه اسلام على الظاهر ولو‎ 
شاء الله لاطلعه على سرائر عباده وخبات ضمائر أمته الى أن قال وكان‎ 
ذلك من عل الغيب الذى استأثر به عم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا‎ 
الا من ارتضى من رسو فيعامه منه ماشاء و يستأثر بماشاء ولابقدح هذا‎ 


۱۲ 


فى وت ولا یفصم عروة من عصمته ونی عليه پیا حال ُهل الإفك 

حتى جاءه ارم الله وی عليه وي أمو ركثيرة يطول عدها -تی 
يأنيه الوجى برها وقال ۲ انه سيجاء برجال من أمتى بوم القيامة 
۱ فیوخذ مهم ذات الشمال فأقول آمتی فیقال 8 الذي فأأحدثوا بعدك 
ام ثم (قال) المعترض وهوأى الناظ م اثيت لانبى با ولب عراللوح والقل ومن‌اده 
تلم الله له ثم قال بعدذلك ماماذع: أن یکون 5 نیح عراللوح 
واش( انج ) من تناقض 3 المبطل ادعى أولا ان الراد بالاو وال 
آلواح لاس وأقلامپم ˆ 7 ادعی أن الاضافة جئسية ۴ ثم اعترف أن الناظم 
|| ات للنی جي عل اللوح وال ثم قالغا الانع أن یکون من‌غاوم النی 
۱ عر الاوح والقلم قال وهذا الذى قررناه بناء على ان اه تعالی يطلع 
ندينا وغيره على انیس قال فهناك نقول من اطلعناعلی کلامه وذ کر آشیاء 
ليس فبها ما يستأنس له به فضلا عن أن یکون ححة واا أكثر من 
| التقول لنتمومه والترويج على الجهال ومنها ما هو حجة عليه كن ةله عن 
| شرح الشکاة لعلى الفارى على قوله كيه مفائم الغيب نمس أى لابعم 
]| تفصیله الا هو ولا عل له بحسب حرق العادة الا من قبله وقال فى شر بح 
|| قوله فى خس لایمامپن الا الله فان قلت قد آخمر الانبياء بكثير من ذلك 
فكيف اطصر قات الحضر بإعتبار كلياتها دون حزنیاما قال تعالى عم ١‏ 
الغیب فلا يظون لی غیبه آحدا الا من ارتضی من زسول ا تھی وهذا 
/ چة عليه لأا لااشكر انالله یطلع الا شاء على أشياء من الغيب معحز ة 
ٌ طم ويكشف لبعض اتباعهم شنّا من ذلك کر رامة طم واا نكر القول 
۱ بان ممدا وكا يعم جیع ماجرى به القلم فى الوح امحفوظ ومن ذلك 
| مفاتح الغیب اناسن وانه ضلى الله عليه وسل يغ جيع مااحتوت علیهالقاوب 
|| بقوله ولس عن عليك فى القلب داء.واستدل العترض بقوله سبحانه 


۳ 

وتعالی عام الغیب فلا بظهر على غيبه أحدا الا من ارتضى من رسول 

. و بقوله وماکان الله ليطا على الغیب ولکن الله يجتى من رسله من 
يشاء ولوس في ذاك له چة بل ھی حجة علیه ومعنى الابتین خنند جیع 

الفسرين نله سبحانه إطلع رسله على مايشاء من الغيب آیة طم ومعجزة 

ولئستا مان من ذلك مالا هی ولا يشك فيه مسل واحتج المعترض بها 

عن الدابغی فقال قال العلامة الدابغی فى حاشیته على شرح الار بمبن 

| لاہن حجر والمق کا قال جع ان الله لم يقبض نبنا عليه الصلاة والسلام 
حتى آطلمه على كل ما اهمه عنه الا انه أ کم بعض واعلام بعض 
انتهی قلت قد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رجه الله تعالى عن سش 
خلال أهل زمانه أنه ادعى ذلك لانى ري وهده دعوة عظيمة تعارض أ 
نصوص القرآن والسنة الصحيخة الصربحة ولخالف ما عليه ااصحابة أ 
والتابعون والعاماء بعدهم تاج مدعبها الی‌دلیل واضح ولن عد الىذلاك 
سبیلا ولا شببة معه وانما هجرد دعوى كاذية جع مدعیها بان‌رد نصوص 
الکتاب والستة واجاع العاماء و بان افتراء الکنب على الله ومن أظل 
من افترى على الله کذبا ليضل الناس بغير عم ان الله لابهسدی القوم 
الظالين قال الموه وقد أشار النی لق الى مصارع القتلى بوم بدر وکل 
منهم صرع فى ذلك المكان فقد عل ان هذه الانفس بأى أرض توت 
وهی من الس وأخبر عن أشياء تقع بعده إلى بوم القيامة فوقع تك أخبر 
وهذا #الاندری نفس ماذا سکس غدا اتهی فانظرأولا الىهذه العبارات 
الركيكة وفوله وأخبر عن أشياء تقع بعده الی‌بوم القيامة فوقعت کا آخبر 
«قتضى هذه العبارة أن جع مأأخبر بوفو عهبعده إلى فناء الد نيا قد وقم 
ولس کذلك وانما وفع منه ماوقم الى زمان هذا الرجل وأخبر عن‌وقوع 
أشياء لتقم بعد وهی وا بلاشك والمراد ان هذا الرجل انی بعبارات 
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فاسدة ويقال ثانيا هل نكر ذلك سل وهذا وڪوه ۳۹ أخبربه من الغيب 
الذى اناه سبحانه فى قوله الا من ارتضى من رسول فانه يطلعه على 
مایشاء من غيبه واستدل بقول السیح عليه السلام وأنبدم ما تأكاون 
]| وما تدحرون فى إيوتك فنقول وها من معجزات المسيح عليه السلام 
وأورد ماروى عن ابن مسعود رضی التمعنه ان اللاك الموكل بإلر<م يقول 
ی رب خلقة أو غير عخلقة فان كانت مخلقة قال ذ کر أو ای شق أم 
سعيد ماالاجل ماإلاثر بأى أرض توت فیقال اذهب الى السکتاب فانك 
ستحد فيه قصة هذه الأطفة قال فپذا يدل على أن الله يطلع بعض خلقه 
على شىء من انجس وهو الاك ةل والنبى كلاق أولى لانه منصوص عليه 
فى قوله فلا يظهر على غیبه أحدا الا من ارتضى من رسول فقوله انه 
م متصوص عليه الذى يظهر من کلامه آنه‌منصوص عليه بانه يعم ماف الارحام 
وهذ | كذب منه وائها النص فى أنه سنحانه يطلعه على ما يشاء من غيبه 


| ومن ذلك اطلاعه سبحائهرسوله على ما يشاء اطلاعه عليه ما فى الارحام 

ا ن کان قد وجد من ذلك شیء لاأنه عل جيم مافى الارحام وجیع ماأورده 
المعترض ف هذا امحل من خبر السیح وأثر ان مسعود وأم‌فتلی بدر وغير 
ذلك مما يمل هو امه لا عة له فيه وائنا لا نسکره وائما أراد التجويم على 
الجهال وتكثير السواد فى الةرطاس وجاء فى الحديث عله لق قال 
فى الساعة لاصايها لوقنها الا اله وك نلك انزالالغيث لایدامه الا الله لكن 
اذا مس به عامته اللا كة الموكاون بذلك وما شاء من خلقه وكذ لك لايعلم 
ماق الارحام ما برزيد أن عذاقه تعالى سواه لکن اذا أ کونه ذكرا أو 
أتى أوسعيدا أو شقراعم الملائكة الرکلون بذلك ومن شاء الله من خاقه 
وکذاك لاتدرئ نفس ماذا تُكسبغدا فد نياها وأتراها وماتدرى نفس 
بأى أرض موت قال المعترض وقد أخد جع من العلماء أن قول اى 


AL 
كار لير دل مااللسئول عنها ياعم من السائل ان المعنى أنا وأنت ت ف لمم‎ 
بها سواء فك تعامها أنت أعامها نا (.فالعجب ) من هذا التحريف‎ | 
لکلام رسول الله ا الذى شابه فيه به الهود الذين عرفون الكام‎ 
نقسه حدیث ی‎ E عن مج مار لض‎ 
آی هريرة فى الصحيحين ل سأل النی جا عن الساعة قال ماالمسؤل‎ 
عنها باعل من السائل وسأحدنك عن أ شراطها اذا ولدت الامة ر سا نذلك‎ 
من اشراطها واذا رأيت الحفاة العراة رؤس الناس دذلك من‌آشنر اطبا‎ : 
واذا تطاول رعاء البهم فى البنيان فذلك من أشراطها فى جس لا يعامون‎ | 
الا الله م تلا رسول امه ا ان الله عنده على الساعة وینزل الغيث‎ |] 
اوم ماق الارحام الآبة وقوله فى سجس لایعلمهن الا الله آی‌هی من ا لجس‎ 
المذمكورة فالآية التى اختص .الله بعامها ولا آشن هذا النأويل يصدر يمن‎ 
عندمعر لاننص الحديث يكذبه واحتجاج المعترض عابتكاه فىتأو يلهذا‎ || 
الحديث و یا قله عن المدابنى صر فانه بقول بذلك وهذا كفر صرع‎ 
لعاررضته تصوص‌السکتاب والسنة و اجاع الامة و اسنشهد هذا على دعواه‎ 
ا نقله عن على القارى” فى شرح الشکاة انه قال مالتوفیق بان قول تعالى‎ 
ان الله عنده عل الساعة و بين ما اشتهر عن العرفاء هن الاخبار الغيد ةا‎ 
قال الشيخ الكبير أبو عبد الله فى معتقده أنه قال ونعتقد ان العيد يتنقل‎ |] 
فى الاحوال حتی يصير الى نعت الروحانية فيع الغيب وتطوى له الارض‎ ْ 
و عشی على الماء ویغیب عن الابصار فا جواب ان للغيب مبادى” ولواحق‎ 
فباديه لايطام عليه .لك مقرب ولا نی مسل واما اللواحق فهوما أظوره‎ | 
الله على بعض احبابه من لوحة غل ورج ذلك عن الغ ب المطلق قصار‎ 
غيبا اضافيا وذلك اذا تنور الروح القدسية وازداد نوريتها واشرافها‎ |] 
والواظبة على العم والعمل وفيضان الانوار الاطيةحتى یقوی النور و بنیسط‎ 


ف‌فضاء قلبه فتتعکس فيه النقوش آلرسمة فى اللوح ا لحفوظ ويظالع علىه 
الغّبات و تصرف فى ]أ جسام العام السكلى انتهبى ص‌اده بالنقوش المرسمة |[ 
ف‌اللوح الحفوظ الكتابة التى جرىبها الق ق‌اللوح المحفوظ أورد المعغرض | 
هذا الکلام بعد قوله وهذا الذى قر رتاه بناء على أن الله سبحانه يطلع 
نبينا وغيره من امقر بین على امس فاحنج بقول هذا الضال على دعواه 
الباطلة من أن الله يطلع نبينا وغيرة على الس فن ادعى انه اذا آراض |[ 
نفسه بری ما كتب فى اللوح احفوظ و يعم الغيب فهوكافر فاذا ْم الى |[ 
ذلك دعوى انه عصل له من القدرة ماانتضرف'يه فى العام السفلى ازداد ١‏ 
كفرا ثم قال العترض و حتمل ان هذه الجن ۸ تکتب فى اللوح | 
| احفوظ وامها فغامض عل الله وما استأثر الله به وقد قال قبلذلك وهذه |[ 
الفواتح لابازم انها:فى اللوح المحفوظ. بل هى فى أم الكتاب وهی غير 
اللوح وهنا قال انها فى غامض عل الله وکلب تشه بذكزه بعد ذلك ۰ 
الائر اللرؤى ان املك الموكل. بارحم يقول أى رب مخلقة أو غير عخلقة الى |( 
ان قال فيقال اذهب الى الکتاب فا ناک ستحد فيه قصة هذه النطفة | 
فانظر الى تناقض هذا تارة :قول ان الناظم أراد بقوله اللوح والقل الواح. 
الناس وأقلامهم وتارة یعترف بأن الناظم آراد اللوح والقل الذى جرى. | 
به القادیر ولکن هلاه انلس لم تکتب فيه بل هی فى غامض‌عل الله وتارة 
يقول هی فى أم الكتاب يعنى انجس وهی غير اللوح احفوظ و جزم 
بذلك ونارة بقو ل أشنا ءكلامه وهذا بناء على اناللة يطلع نينا وغيره || 
على اس و عنج على ذلك با نقله عن الدابنی والقاری والشیخ الضال | 
الذى بدعى اتالانسان قد يطلع على الاوح ا حفوظ ویعلالغیب و تصرف ۱ 
فى العام السفلى وقوله انها فى غامض عل الله یعنی انجس وانها ‏ نكتب | 


فى اللوح ا حفؤظ یکذب هذا القول نصوص الكتاب والسنة قالالله تعالى || : 


e ۳7 57 5 ۳‏ ما السماء والارض ان ذلك فى کتاب ان ذلك على 
الله يسير قال ابن كين فى الابة ير سیحانه وتعالی عن کال عامه عاقه 
فلا يعزب عنه مثقال ذرة وانه سبحانه عل الكائنات كلها قبل وجودها از 
وكتب ذلك فى اوح الحفوظ ۳ا ق مبحيح مل عن عبد ال ت عرو | 
قال قال رسول لله لو إن الله کتب مقادیر الاق قبل أن عاق 
. السموات والارض حمسين آلف سنة وکان عرشه على الاء وق اسان‌من 
حديث جاعة من الصحاية أن رسول الله مر قال أول ماخلق الله لقم 
قال له اکت ال وا کتب قال | كتب ما ه وکا ری عاهوكان | 
الى ہوم القيامة وروی ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال قال ابن 
عباس رضى الله عنهما خلت الله اللو ح احفوظ بمسيرة مائة عام وقال للقي 
قبل آن‌خای. انلق وهوعلی العرش تبارك وتعالى | کتب قال وماأ کتب 
قال عامى فى خاق الى بوم تقوم الناعة رى لق اح وکن فیح 
. تعالى إلى يوم القيامة فذ لك قوله تعالى ا أن الله يعم ماف السعاء والارض 
ان ذلك, :فى كتاب إن ذلك على أننه سير وجيع المفسر ن على أن المراد 
بالكتاب فى الآبة هو اللو ح الحفوظ وا نكل شی« من الکائنات مک" ۱ 
فيه وقال تعالی ماأصاب من مصيبة فى الارض ولا فى تسج اش کت ۱ 
من قبل أن ثبرآها ان ذلك على الله بسیر وفى الصحيجين عن 00 أ 
زا حصان قالقال رسو لالت ا اقباوا لبشری باب تم الوا بشما ۱ ١‏ 
فاعضا ال اقبلوا الشرى هل العمن قلوا قد قبلنا فأخبرنا عن اوه 
١‏ لاش ی کان قا لكان الله قب لكل شیء وكان عرشه على الله وکتب | 
فالاو ح الحفوظ ذكل شىء ثمخلق السموات والارض فهذا الحديث شاه ۳ 
ادر بن فتغنيزه مالكتاب فالایت بالاو ح الحفوظ دا نكل شی کنو ۱ 


۸ 


فيه وانه أم:الكتاب والراد بیان کذب هذا و بيان تناقضه وهو لاإشعز 
| بذلك بل هو خابط خبط عشواه ولوت ف صحيح البخارى عن ان جر 
| رضی الله عنوما قال قال رسول الله مكلايع مفانیح الغيب نجس لايعامها. 
الا اله لیم أحد ماتغرض الاحام الا الله ولا ب ماف غد الا الله ولا ٤‏ 
تی بأی الطر آحد. الا الله نولا درئ نفس بأى ار توت ولا يعم می 
تقوم الساعة أحد الا الله وتقدم حدنث أبى هريرة ة وقول انی كلا 
| فى نجس لا يعامون الاالله أفيظن سام أن أصحاب رسول الله جلا 
' عدئون الاءة مهنه الاحاديث المصرخة بتفردالله سبحانه بعلم هذه الامزر 


۳ رة ی هذه الاعادث وان عندهم مالف ذلك لك فیکتموز نة فطل 
: الثليسس على اناس فى :هذا البات م من ذلك اعتقاد الباطل حقا 
: والحق باطلا والصواب خطاً والخطا صوابا ضلنهم الله هن ذلك أ م رظن 
شام انه لخ على أصخات رسو الله ا والتابعين مالدغاه ع 
1 وعاموه هم هذا : من أنظل الباطل ونزيد ذلك وصوحا مات 

ی اسحرحین عن عائشة رضى الله عنها قالت من زغم أن نا طبر با 
١ف‏ غذ فقد أعظم الفر ية علی ال ثم قرأت وما تدری تفش ماذا تتکسب 
1 غدا هذا انظ مسلم ولفظ البخارق من دک أن مدا يعلم ما فى غك 
فقد كذب ثم قرأت وما تذرى نفس ماذا تکسب غدا وعتادها رط الله 


ا :نق ذلك عنه می ففحال حيانه ور وى الامام اجد عن ات‌سعوو. 
ار غته قال ون 85 مفاتی ج کل شیء غير خس ثم قرا ان له 
عد غلم الساعة وانزل‌الفیث الآبة ية وفعاد کرنامن الكتاب وااسكة وأقوال” 
ااصتخانة كفاية فى بیان بطلان دعاوی هذا البغدادى وسن قل عة 
: دابنی والقارى وشیرها حرف قوله ام ول الول عنهاباغلم من 


ان ( وأوره ارف ) E‏ دفو لۇ ریت جوف أحسن 
صوزة ة فقال باد قم متهم اللا "الاعلی الى أن.قال فتحلی ‏ ی کل شی: 
۱ وعرفت وق ‌رواية فعامت.اق‌السهاء والارض وف رواية فعامتمابين الشوق 
| والغرب ولیس فى ذلك مایدل على أنه مَك علم ماجری به القلم ف الاوح 
١‏ فوط ولا انه علم مفانیح الغيب:قال غتر واحد من شرح الحديث عمل 
]| ذلك على ان الله سبحانه كشف له غن الاعیان الوجودة اذ ذاك وهنا 
]| قو الظاهز وهو صرح زواية فعلمت مافى السماء والارض وروانة فعات 
| بت الشترق اللةرب وما موصوله أى فعامت ای ین الشرق والفرب 
| أق الوخود ینوما بوضح ذلك لوقات غات دار فلان فع امت ماپا نا 
]| يلاول عامك الوجود فها من “الاشياة حين دخولك لاما بوجد فها بعد 
ذلك واه آع ولا اذ گر ال کذیر فول بنض اتسر بن غل قول تبحانه 
وتعالى وكذإك ' ری ابزاهم ملتكوت السموات والارض اله فرجت 
# السموات فاظن” :الى. ماغبین حى انه بصره الى العرش وفرجت 
لارضوق ع فنظر رای ما قهن قال فيحتمل هذا انه کفله عن 
بصره حت رى ذلك غيانا. و عمل :أن یکون عن بمیرته حتی شاهده 
۱ بمؤاده وفقه وعرفه وعم مافى ذلك من الحم الباهرة والدلالات: 
۱ القاطعة کا روی. الامام ند والترمدی وضحيحه عن معاذ بن تا رمن 
: الله غه فى حدث امتام نی ری ف أحسن صورة فقال یاعد ف ثم 
۱ يتهج الو «الاعق فذكر الحديثُ * 9 تلا وکذلك ری ی ابراهجم لکوت 
: مات والارش ولیکوق مق الموقعن اہی وذکر العترض تحدیث أ 
| نة أنه ذال ان انیا ابا عن كل ما يقع الى يوم القيامة حثى” 

| دشل أهل الجنة طتة وأهل النار اناز حتی انا 19 ار لب جناحيه 


فنذ کر منه عاما عکذا آورده البغدادى جعل ذلك كله من قول حذيفة 
. ورف الافظ والعی فأول هذه الجاة ام ن کلام حذيفة وآزها من قول 
أنى ذر لکنه غير الكلام فافسد الافظ والعنی فنميز قول حذيفة من 
قول أنى ذررضی الله عنما لیتبین للناظر خبط هذا الجاهل فف صحیح || 
البخارى عن حذيفة رضى الله عنه قال قام فينا رسول الله كلع مقانا ۱ 
فا ترك شیثا یکون ف مقامه ذلك الى قيام الساعة الا حدثه حفظه من ' 
حفظه ونسيه من نسیه قد عامه أصحانى هؤلاء وانه ليكون منه الشیء || 
فاعرفه فاذ کر کا يذكر الرجل وجه الرجل اذا غأب عنه ثم رآه ثم عرفه 
قال حذيفة ما آدری اأسى أصحابى. أم تناسوا والله ما ترك رسول الله | 
و من قائد فتئة الى أن تنقضى الد نيا يبلغ من معه ثلماثة قصاعدا || 
الاسماه لنا باسم أ بيه وقبيلته هذا افظ حذيفة وقالآبو ذر لقد ترکنا وسو | 
لله كلاق وما طائر بقلب جناحيه فى اأسماء الا ذكرنا منه عاما اتهی 
فانظر الى خبط هذا ور يفه الفاحش يقول أبو ذر وما طائر بقلب || 
جناحيه فى السماء الا ذ كرنا منه اما يعنى الا كر نیمه علما وه ۱ 
يقول انا لثری الطاثر يقاب جناحیه فنذاكر منه عاما آی تذكر نحن | 
من الطير عأما 0 الصحانى وأبدله يكلام لامعنى له وقول أفى ذر ا 
وحذيفة يدل على انه مكلايع آخبرهم بأمور جزئیات من اغیب تحدت || 
بعده اطلعه الله عليها ودل فى ذلك مایدل على أنه أخبرهم بوقت الساعة 
أوانه أخبيم ا فى ارحام سام ودوامهم أو انه أخبر کل واحد بأ 
| أرض وٽ أو ما محدث له من الذرية ومتى يوت هذا ما بعلم قطعا انه | 
: م يكن منه شىء وكذلك حديث النام لسن فيه فايستأنس به هذا المبطل إل 


! وما د کرنا من قول عائشة واان »سعود كاف فى بطلان دعوی من قال أ 


|| ان الله لميقبض نب ستی‌اطلعه عل جع ما کتمه عنهوك ذلك ماحدگبه: 
١‏ آصحاب رسول الله ل عنه مكل شل قوله مفائم الفیب ب ا 
الا اجه وقوله عن الشاعة فىيجس:لايعاسون الا الله كبر الصحابة التابعان . : 
بذك والنابعون مبرون من بعدم م وهل الحديث روون هذه الاحاديث , 
'ويثبتونها فى كتمهم ولا 3 ماخالفها ما هو الحق فى زعم هؤلاء ‏ 
اللحدن حتى ی هوّلاء الفترون على اله الكذب وعلی رسوله ' 
فیاپنوا ن لاناس ما خق على الصحابة والتابعين وجیع عاماء الم امين هذا 0 
ها يقطع نبطلانه کل عاقل وأنلغ من ذلك اخبار الله سبحانه فى كتابه | 
رده بعلم الغيب وافيه عن غيره حتی عن نبيه جد ما والفسرون | 
]| من الصحاية ومن بعدهم یقررون ما دات عليه لیات ول يذكر أحد منهم | 
خلاف مدلوطا وهذا ظاهر وله ا د لكنلاجل روج الكذبة على ابال ۱ 
بحتاج الى ايضاح ذلك ( واعترض, هنا على ما کتناه ۰) على قول البالم | 
يإ کرم امماق مال من الود ذه # سواك ۶ الى قوله مع قول المشطر ۱ 
. :ان نکن فمعادى آخذا بيدى . » ومنقذی من عذاب الله والالم 
٠‏ آوشافعا لى مما قد جنبت غدا » فضلا والا فقل با زلة القدم 
قال هذا الاعتراض باطل‌من وجوه الاول ان هذا الرجل يزعم انقو[ ل الناظم | 
ان ل سكن فى معادى أخذا بیدی وقول الشطر ومنقذی من عذاب الله | 
ولا أو شافعالى الى آآخره ان هنا الانقاخ بالفعل وانه غير الشفاعة وانهان ` 
بحسل بافیل فبالشفاعة ولیس كاز عم لان الا تقاذ والاخذ بالید هو أيضًا 
باأشفاعة لان غير الشفاعة يكور ن استقلالا من دون الله ولا تصور اعتقاد | 
هدام سل ز ولوكان پدو با جاهلا والمراد ننوع. الشفاءة غالفوع الاول هو 
الاخد بالید “والاتقاذ وقد ورد هذا فى الاحاديث النحيحة فى الشفاعة .. 


]| اشهات فى جو اب الحديث الصحيح إن الناس يوم القيامة اتد 


| ادم ثم بذوج تم راهم * م جوسی ثم میتی توا الى جد يك 
| وعلهم أجعين فیقول آنا طا أا ها قال فأجاب عن هذا بان الاستغانة || 


طا وو خسن ! إللاء یاب رف الحديبُ ت الک راون 


۳۲ 


فأقول يارب آمتیآمتی فیقال انطلق انطلق فأخوج من فى قلبه مثقال ذرة | 
من ايمان فانطلتی فافصل فأقول يارت أمتى أمتى فیقال نی فاتوئج | 
من فى"قلبه أدني أدى مثقال حية خودل من ايان فانالق فاخرجم | 

من الدار, الي أن قان فا المانع من اطلاق هذا الفظ وهل هذا الاخراج || 
الا لاد من العذاب النوع اانی ان النی مكاي فى المعاد وهو بوم 
القيامة سی کحله فى الد نيا هو وجيع الاق فلا مانع ذلك اليوم من 1 
أن یسب ورج وینةذ من الشدة لانه ی حاضر قال وعند :هذا الرجل 
واشياعه ان الحى الجاضر له قدرة بنقسه قال ابن عبد الوهاب ف ی کشف ۱ 


بالحلوق فا يقدر غلا ه جائدة کا قال تعالی فى قبة موسی فاستغائه الذى ا 
من أشيعته على الذئ من عدوه و يستغث الانسان بإضحابه فى ارب : 
وغيره فى أشياء بقدر علها الفاوق ۳ قال فاذا کان ای الحاظر عند . ۱ 
هؤلاء ينسيون له الفغل لازه شیر اقلیه وصاخت البرذة حبر انه إن کن | ١‏ ا 
انی بكي أن مغادی ‏ وهو وم القيامة آخذا بیدی فصلا والا فقل نازلة 


ا القدم وال وجيع الجا ذلك الروم أحياه حاضرون م قدرة فما 1 


يدروك عليه من الامو رالعاذية الحسية وذسبة الافعال الى فاغلوا واسبابها” 


| خالزة شرعا وعرفا فكيف نکر انقاد الى جلا آمته من العذاب 
|| اويجعله تنما وانه خلاف الشفاعة مع آن التى جين حاضر له فبرة.فنا || 


يقدر عليه ذلك یر يقدر على ذلك كأ هو فى بعال الحياة ایا" 
.»كان دي العدو :وهم آلوف بکفب. من تراب فيعمموم وزبروی الالوف 


'|| .فى انار تهافت الفراش وأنا آذ مجك لثلا تفموافیها وأعظم من هتا | 
ان ابله.. زيب ازاج الكفار: من الدور الى الظاسات الى ااطاغوت وهی ٠‏ 
الاصنام مع انها لاقدرة طا بوجه اکن لما كانت سببا لاخراج. سب , 
| :الازاج الما وكبذ لك ماکان الى مج سيا للاتقاذ من العذات نس ! 

|| .اد اليه وفی‌دعاء الاستسقاء اللهم: آغتا غیشا مغيثًا قلوا معناه منقذاطن ' ا 
الشدةٍ مع ان الغيث جاد لاقدرة له لکن لما كان سيبا للا نقاذ وللاغایة . 
نسب الاتقاذ اليه وقد اشتهر عند الما أت الربيع البق ومنع البقاء : 
|| تفاب ایس مع ان النبت فى الحقيقة هو الله ونم قار هو الله : 
وقال فوكزه موسي فقضى عليه مع ان القضاء من الله وقالن فى حق نبره | 
و اضع جنهم اصزهم والاغلال لت ,کانت‌علييم مع ان الواضع هوالل نانا | 
كان سببا للفعل نسب الفعل اليه بل جع الافعال تنسب الى فاعاما فيقال | 
فلان أعطى وفلانه منم وفلان تمعنى وفلان ضرنی ويازم على قول هد | 
الا ۳ 7الافعال الى فاعلرا ولا قاثل به قال وورد فسبة + لالز من آلناز ۱ 
إلى العانی من الاعمال وقد ورد فى دی صحیح قال رأث رجلا من | ۱ 
آمتی عذب فى قره بؤاءته صلاته فأنقذته مئ. العذاب .والآجز آغذه جه 1 
والآخن صيامه فاذا جاز نسيبة الاتقاذ من النار الى المعاق لکونها سباا | 
فنسبتها الى الذوات من باب الاو خصوصا أشرف النوات من الفلوقین | 
اتتبى وجوابه أن يقال ولا وازن بين فزل پا کرم اليلق مالى من ألوذ | 
| .ب سواك وبين فول نی فل انى با اجعلتى لله نذا جين قان أ 
له ماثياء الله وشبت فهذا لو قال مالی من ألوذ به نله 5 نت لكان أ قبح | 
من فول ا :ماشاء الله .وشت لان الله أت للعيدر مشيئة بشوله لمن 
]| شاء مت أن يستقيم فن‌شاء ان.ایزبه سبیلا فسكيف ذا أف زه الرسوال. 
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بلاياذ والاتتجاء من عذاب ذلكاليوم الذى لانكلم فيه نفس الابإذنه وقد" 
٠ذ‏ کرت ف اطواب السابق القرق بين قول هذا فى تشطيره ومنقذى من | 
عذاب الله والالم وبين قوله او شافعا لی لان المعترض الاول ادى بل 
ان عطف الشفاعة غلى الانقاذ عطف تفر ومعنی الکامتان و 
بطلانقواه هذاوانةوله اوشافعالى لابصلح كونه عطف "خسارلا ذكروا 
آن عماف التفسير اما یکون بالواو خاصة وگن ذكر ذلك ان هشام 5 
تلف باو فهو ذس" فىأن العطوف غبر المعطوف عليه مع ان‌العایی فلا 
عن العام ,فرق بين اللفظین فاو قصد انسان انسانا وقال قمدتك ل 
كذ فاما أن تقضيها أو تشفع لى عند فلان فى قضاما وکل أحد بعر 

اله رق بين العبارتين 6 فرق ترآ نم ف قول صاحي بان 
: من دونه آل ان ردن اجن بضر لاتفن عنى شفاعتهم 2 شيا ولإنقذون : 
|| فلا ناد هو بالنصرة والظاهرة والشفاعة بال جاه والمكانة قال اين لقیم بعد . 
كلام سبق على لاي ان العاند بريد من معبوده أن ينفعه وقت اخاجة | 
ا| داغا واذا أرادق الرنحن الذى خلقتی بضر يكن هذه لاه من القدرة: 
: ماتتقذق بها من ذلك الضرولا من الجاه والمكانة ناتشفع لی اليه ولا 
| تخلصى من ذلك ار فبأى شىء تستحق العبادة الى اذا 45 جلالمبين ) 
ان عبدت من دون الله من هذا شأنه اتوى وقال البيضاوئٍ دمن ؛ 
دونه آطة ان ردن الرجن بض رلاتغن عنى شفاعتهم شيئا أى لاتنفعنى | 
1 شفاعتهم ولا ينةذون بالتضر والظاهرة الى اذا ی خلال من 3 شار ا 
۱ من لاینفع ولایدفع اضرا بوج» ماعلى الخالق . الفتدر على . التفع والضر ' 
| واشراکه به طلال مب لاق على عاقل انتهى وقولة ان الاتقاذ والاخذ | 
]| بالید هو نا بالشفاعة لان غير الشافم کون استقلالا من دون الله ولا 


Yo 


يتصور اعتقاد هذا من سل قات ولا بتصور ذلك من أحد من مش رک | 
العرب این بعث اليوم عد وليه ام کلم معترفون بأن آطتہملاغلق : 
ولا تر زق ولا تدبر شيئا من دون الله ونصوص القرآن كثيرة بذلك کا 
| قال تعالى قل من زف من السماء والارض أمن لك السمع.والابصار ٠‏ 
]| ومن حرج الى من اميت و .خرچ الیت من الى ومن يدير الام 
فسیقولون الله فقل آفلا تتقون أى أفلا تقون الشرك فى الالوهية اذا | 
]| آفررتم باربو ببة وقال تعالى قل ان الارض ومن فیها ان کنتم تعامون ٠‏ 
]| سیقولون لله قل أفلا ذکرون قل من‌رب السموات السبع ورب‌العرش 
]| العظم سیقولون لله قل أفلا تنقون قل من بيده ملكو تکل شیء وهو | 
]| جر ولاجار عليه ان كنتم تعلدون:سيقولونلته قل فنی تسحرون ول 
سألتهم م نخلق السموات والارض ليقوان خلفهین العزيزٌ العليم وأعترفوا ' 
أيضًا إصفة الحزة والعل لله له والآيات فى هذا كثيرة معلومة عند الع نج 
بها سبحانه عليوم بإقرارهم. بتوحید الر بو بية على: :شرا كم فى توحيد, 
الالوهية کا قال تعای وما یمن أكثرهم' لله الا وهم مشركون قال اب . 
]| ,عباس وجاهد وغبرها اانهم اذا قبل هم من خاق السموات والارض 
وا بال قلوا الله وهم يعبدون معه غيره وطذا يقواون فى تلبيتهم لبيك 
|| لاشريك لك الا شریکا هو لك تملكه وما ملك وقال عطاء فى الآبة عم : 
اخلاضهم الدعاء لله فى الشدائد و پنسون فی الرخاہ کا قال تعالى فاذا ركبو! ' 
ف الغلك دعوا الله مخلصانژه ادن الایة ولاة العم ذلك كله فهذه د تصوص 
م القرآن صريحة فى أن المشركين يعترفون بتوحيد ار بو بية اغراف جازما 
|| .غير مترؤدين ولا مئوففن بليقرون بجملةمن.صفات الرب سبحانهوتعالی 
ب#کرها کثیر منالسامین النحرفین کاقرارهم بصفة و تواعم وق رون ' 


۳ 


يض بعاوه فوق سمواته کا فى بحاديث حصین إن اندر لا قال له التی 
۱ 3 اطا تعبت قال سبعة ستة فى#الازض وواحد فى السماء قال فن ٍ 
:الى نید لرغبنك: ورهبنك قال الذى في السماء وکا فى شعر أمية بن أي || 
اصلت: وغيره وأخبر اله عنم انهم ماأرادوا من آلنهم الا الشفاءة عتداله[ 


فى آمور دنياهم وكذا من يعترف منْهم بالآشرة فاذاطليوا من انهم حاجة 
من جوائهم من رزق أو تصرخلی عدو وجو ذلك ل يقولوا ان انيم || 
عبت يئا من :مطاوبهم من دزن الله وتنتقل بذلك لم بقل هذا أخد | 
منهم واماكانوا يقولون اننا اذا طلبنا حاچتنا من هذا الوجيه عند الله خصل 
]| مطاوبنا لوجاغته علد الله وهذا مخاصون الدعاء لله فى الشدائد ویننون |[ 
مطلب | الوسائط كا قال تفال وتنسون ما تشبيركون إذا تبين هذا فاذا خوطت 
|| انى مَك أ غيره من الاموات والغائيين'بلفظ من ألفاظ الاستغاة و أ 
۱ طلب من عاجة يقول أغننى. أو أ تفذنى من كذا أو خذ بیدی أواقض | 
| جا تى آو آنت حسی آو اشکو اليك حاجتی وتحو ذلك یضنه وانلة | 
يانه و بين الله فى ذلك فهذا شرك ااعرت لین بث ام رسول اب ۱ 
مطلب یي وقول المبتغيث حل بدی أوأفذى.من أبلغ ألفاظ الاستغانة فلو 
اعتقد الداعى آن من دعاه وطلبه بفضی جاجته استقلالا من. ډون الله : ۱ 
| _کان هذا شركا فى تؤجيد الر بو بية والالؤجية قال شيخ الاسلام تت الان | 
برچه الله تمايي ومن‌رجة تة اه سیحانه ان الدعاء اللتطمن شركا E‏ ۱ 
أن يفجل أو ائه أن يدعو وجب ولك الإعفس ررض احبه ولايؤريك | 
حصول الفرض هة الا الامور الجقيرة فاما الإمور المظيمة كانزالالغيث | 
عب القجوط وکتیف العذاپ النازل فلا ينع رفيه هنما ایرد فاك تملك | 
قل راد أب نع بن چناپ بأر تسم البباعة فا موی ان | 


: || کنم صادقين بل اياه تدعون فيتكشف ماتدعو اليه ان شاء وتضنون 
مانشرکون وقال واذانسک اضر ف البجر طنل من تدعون الااياه وقال: 
آمن جب المضظ اذا دعام زعت اسوء بتكم خفاء: الارض [ 
عاله مت اه 4 وقال أم آذوا من دون الله شفه‌اء قل أول وكانوا لاءللكون .| 
شيا ولا يعيبقاون قل لله الشفاعة جيعا فکون. هذه الطالب العظيمة | 


: تست فا الا هو سيدانه دل على توحدد زقطع شهة من أشرك . 1 


به قال رجه ابلك وجاع الامل أن الشرك نوعان شرك فى ر و ينه بأن : ۱ 
عمل لغيره معه تدیرا ما کا قال تمالی قل ادعوا الذين زع ءن دون ۱ 
:الله لاعلکون مثقال ذرّة فى السموات ولا ف الارض وما طم فبهما من , 
شرا ك وماله منهم من ظبير فبین أنهم لإعلكون مثقالٍ ذرة اسبتقلالا ولا ل 
پشرکون فثئء من ذلك ولا يعينونه على ملكه ۱ فر یه ن مالبكا ولا 1 

شیک ولا عونا فقد إنقطعت علافته وشرك فى الالوهية بان يدعو غيره | ۱ 
ادعاء عبادة أو دعاء مستلة کا قال تعالى ايك نید واياك نستعهن فک أن , 
. اثبات لفات سينا لیقدج فى توحيبد الر بو ية ولا بنع أن يكون اله | 
خا یکل شیء ولا وجب أن يدع الضاوق دعاء عبادة أو دعاء استغاثة : ۱ 
۱ كذلك اثبات بض الافمال ارم من شرك أو غبره أسباب لاتقدح | 
فى توحيد الالوهية ولاغنم أن يكو الله هو الذى یتحق الدين انلس ۱ 
ولا توجب أن تستعمل‌الکلیات والافعالالتىفبها شرك اذاكان الله يسخط ا 
ذلك ويعاقب عليه ويكون «ضرة ذلك على الغبد أ كر من منفعته أذ 1 
اڅن نعل ایر كله فى ألا نعبد الاناياه ولا ذستعين الا به قال وعلمة ات | 
| القرآن شت هنا الاصل حتى آنه سبحاله فطع أثر الشفاعة .بدوث اذله | ا 
]| كقوله سحانه من ذا الذى EES‏ وال فرب لین 


۱ (1) لله الح اھ ثري 


افون أن بحشروا الى ربهم لس طم من دونه ولى ولا شفیع. وقال , 
وذکربه أن تبسل نفس اكسبت ليس ها من دون الله ولى ولا شفیع 
وفال ولقد حدتمونا فراد یکا خلقنا م أول عة ررکم ماخولنا م وراء 
ظهورك وبا ثرى بعكم شفعاءک این زعتم انهم فیک شركاء افد تقطع ۱ 
سس وضل عنكم ماكتم تزعمون وسورة الانعام سورة عظيمة مشتملة : 
على أصول الاعان وکذلك فوله * ثم استوى على العرش مالک من دونه 7 
منولى ولإشميع وقال والذين دوا من دونه أولياء مانعبدهم الا لیقر بونا ‏ 
۱ الى الله زانی وفال أم انحذوا من دون الله شفعاء قل أولوكانوا لاعلکون ۱ 
| شيا ولا يعقلون قل لله الشماعة جيعا وسورة E‏ أل عظيم فى هذا ' 
| قال والقرآن عامته اماهوف تقر ر هذا! الاصل العظم الذى هو أصل 
الاصول انتهى وما احتج به هذا اللحد من قول النی وكا آمتی أمنى 
فیقال انطلق فأخرج من فى قلینه کذا وکنا من اعان وقوله فا الان 
من اطلاق هذا اللفظ إمنى لفظ الانقاذ وطلبه من النی عم وهل هذا 
| الاخراج الا الانفاذ من عناب الله فالعجب من هذا القوبه قول فعل 
1 هذا و بنفسه ‏ آو بأمي الله له بذك فالله سپحانه هو الذى أ کرمه 


]| مهذه الشفاعة فهو عبد مأمور لايشفع الا باذنر به فيمن أذن الله 


له أن يشفع فيه فقط لانتنجاسر أن يشفع ى غير من أذن له فيه ر به ثم 
انظر قول هذا ان اله نی ميلك سی كحاله فى الد نيا هدو وجيع الخلائق, 


] فاد مانع فى ذلك الوم من أن يفسبب ويخرج وينقذ من الشدة لاني 
]| حاضر والني وجیع الخلائق ذلك البوم اخياء حاضرون طم فدرة فيا 
پقدرون عليه من الامور العادية الحسية قال وعند هذا الرجل واشیاعه 
| ان الحى الحاضر له قدرة بنفسه فكيف ينكر اتقاذ أمته من الطذاب 


۲۹ 


| وحجعله متنعا مع ان نی حينث اضر له قدرة فما بقدر عليه ذلك 
لیوم و یقدر على ذلك کا هو فى حال الحياة الدنیا کا كان يربى العدو 
وهم ألوف يكف من تراب فيعميهم وروی الالوف العطاش و بشیعهم 
بقليل من الماء والطعام فلینظر الماصف الى تقر بر هذا البطل وخ هله الى 
بل وغيره بتصرفون ف ذلك اليوم كتتصرفهم ف الدنيا وانه صلى الله عليه 

وس خر ج و بنقذ من الشدة ويقرر ذلك هذا التقرير وانهصلى الله عليه 
وسل بقدر على ذلك أىالانقاذ وتعديه من‌یشکر ذلك فقال وکیف کر 
انقاذ أمته من العذاب و تج علينا بأن للحى الحاضر قدرة فى الدنيا | 
على اانصرف بالفعل بنفسه فتقول فيازمم أن ثبتوا ذلك فى الآخرة 
لا فرق ثم قال ويقدر على ذلك کا هو فى حال الحياة الدنيا وقوله والابى 
وجيع الخلائق ذلك اليوم للم قدرة فما يقدرون عليه من الامور 
العادية الحسية والمراد بالامور العادية الاشياء التى يفعلها الحى فى العادة || 
والحسية الافعال الشهودة بالعیان مشل اعطاء بعضهم بعضا ومعاونة 
| بعضهم عضا وکذا جناية يعضوم على بعض والعحب من هنذا الضال | 
سوی فىهذه الامور بينالدنيا ولاخرة ول جعل لاخباره سبحانه بتفرده 
الملك والاحی فى ذلك اليوم فائدة ولا معنى وأى محادة لله. ورسوله |[ 
| أكبرمن هذا وهذه نموص الكتاب والسنة نذحكر بعضها فيعرض 
| التمف کلام هذا الرجل عليها قال تعالى مالك يوم این قال ابن كثير | 
وأنما ضیف املك الى بوم الدين لانه لايدعى أحدهناك شيئا وکام أحد 
الاباذنه. بوم قوم اردح والملامكة صفا لايتكامون الا من أذن له رخن 
وقال صوابا وقال بوم بأت لانكلم نفس الا بإذنه وقال وخشمت الاصوات || 
للرجن فلا بسع ا نان بمباس مالك بوم آلدین 


يقول لايك أحد فى ذلك اليوم خکا "كابكهم فى الد نيا قال و نوم الدبن 
]| بوم الحباب لأخلائق وهو يوم يديهم بإعمالحم إن خيرا نذر وان‌شرا فشر 
الا من عن عنه قال وکذا قال غيره من .الصحابة والتابعين واللف وهو 
| ظاهر وقال البغوى مالك بوم الدین انما خض بوم الدین بلذ كرمع کونه 
ملكا للایام كلها لان الاملاك بومئذ زائلة فلا ملك ولا ّص الا له قال تعالى 
| اللاك پومثف الق للرجن وقال لمن ألاث اليوم لثةالؤاحد القهار وقالوالامس 
يومئذ لله انتهی وقال تعالى والى الله ترجع الامور وقال واليه يرج الامس 
كله وهذا معیی وله والاص ولد لله وقال تغالى قوله ای وله الا يوم 
يفخ فى الصور وقال الاك يومد لله عك بینرم رقال ال بومتذ اطقی 
للرجن وقال و انقوا بوما لاجزی نفس عن نفس شيئا قال البیضاوی 
فى هذه الآية يوم لاتجزى نفس عن.نفس شيا قال وایراده شيئا منكرا 
| مع تتکیر النفس لاتعميم والاقناط الکلیانتهی وما ذكره البیضاوی من 
| أن الشکرة فى سياق الننى تمم جم عليسه عند البيانين والاصولیین ودليه 
| چیغ المفسر بن والفقهاء وقال تعالی_واخشوا . يوما.لايجزى والد عن ده 
| ولامولود هوحاز عن والده شتا وقال نوم لايةنى موی عن‌مولی شيا وقال 
| بوم لاكلك تفش لنفس شيا نکر "النفسین وشيئا وهنامن آلغ مجم ۱ 
العموم فی نی کاقال ليخاو فیم جیع لانقس وکا بقع عليه اشم 

شیء مأ كد ذلاشه.بقوله والامي يومد لله له وقالابن که بن وماأذراك 7 
| الدین ثم ماأدراك مانم هن مهو يلك دلشأن ذلك الیوم وطناقال لوم 
| لإفلك نفس" لنفس دنا .ی لابنفع اد أحدا ولا يدفع أخد عن آجد. ۱ 
| شتا وطذا قال "والامم ومن لله کقوله اللات يومئذ الق لارجن وقوله 
ش من و اليم ی وکقوله مالك يوم الدين قال قنادة والامس بومتذ لله قال 


والاض واه لل البو ولكن لا ينازعه بومئذ أحد ولا يصع أحد شيشا 
۱ الا رب العللين وقال الزخشرى وما أدراك مأيوم للدين عم ما أدراك مابوم 

الد عى ان س وم الان عظم یت لابذرك-کنهه فاطول والشدة 
۲ وکا تدورت فهو فوق ذلك وعلى اضعافه ولشکرار لزياذة الهنویل 
۱ ثم أجل القؤل : عن وصفه. فقال يوم لاملا نفس أنفس شیا آیلانستطیع 
| دفعا عنها ولا :مما طا لوجه فلا أمس: الالئه وخده ونی تضیر الجلالين يوم 
لامك نفس لنفس شيدًا من المنفعة والاص بومثذنله لاا لغيره معه (۱) أى. 
|| لمكن لاحد من اعلق‌اتتوسط فيه بحلاف الد نیا وقول المعقرض- أن البغوئى 
١‏ قان ى قوله تعالى بوم لامك نفسن لنفس شيئا ان هذا فالنفس الكافزة 
| وکثب ف‌نسبة ذلك الىالبغوى فانالبغوى -كى ذلك عنمقائل فیحتمل 
8 انااد “خض نعض ما تنآولئه ی ای : با والظاخر ان ماده ان غير 
ِ السکافر فر يدهم فيه الشافعون و بری‌ان من‌آذن له قبالشفاعة جلاک" ماآذن 
ل فيه کا قال بعض الفسرن فى قوله يدانه لاملکون الشقاعة الا من 
!]| ات عند ال رجن عهدا" -وقولا ولا ولك الذين 'يدعون من دونه الشفاعة- 
۱ الاامن شهد بطق وهم يغامؤن جنا عیی ان الأستفناء فى این متضل 
ا وان من. آذن له فى ۳ يضدق عليه ناته .ع الشماعة فیمن : آذن له 
فيه بف والشفاعة الأذون فا هن غير الان الى اختض: به سبتحانه: : 
]| ف قولهوالاص يوئ ل والاش والام فى الا تفید العموم عع ابيع" ۱ 
|| کقوه ولیه برجم الاص كله وال الله ترجع الاموز فهو سببحاته له:الاض : ا 
۱ رألائن نله الاض كله قل لله الشفاعة جيما له ملك آسموات والارش‌ نوم" 1 
د 0 0 باذنه روم تقوم تا من 8 زرد 


۳۲ 


الك نفس لنفس شيئا کالعموم فى نظاثرها من الآيات الى قدمنا ذكرها. 
كقوله واتقوا یوما لاجز ی نفس عن نفس شيئا وقوله لاعزی والد عن ا 
واده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا شيئا وا رأينا آحدا من الفسرینفال ۱ 

فى هذه الآية يه باصوص بل قرر وا ومها على مقتضاه ول بقل حد منهم 
فىشىء منها أنه ختص بالكفار سو ی ماذ کره اليغوى ا 
يوم لامك نفس لنفس شيا وليس هو پضواب وهو مالف لما عليه 
الفسرون وأهل العر بية والاصوليين والفقهاء فى قوغم بعموم التكرة 
فى سياق الننی ن له نظر فى كتب ايع وجد ذلك صريكا قال ف‌شرح 
ختصر التحرير ومن صیغ العموم نكرة فى 6 صرح به آهل العر بية 
وكذا قال العراق فى شرح جع الجوامج ان االکرة ة فى سياق الننی تعم ول 
پذ کر خلافا وهذا يفوم کل ا تعالى ولانظامون نقیرا ولا 
یظاسون فتيلا لا خن منک خافية ان الله لاعن عليه ثیء فى الارض 
ولا فى السماء فلا مخاف ظاسا ولا هذما فن سمع هذه لیات ونحوها لم 
1 يشك فى مجومپا كيف وق فوله سبحانه وتعالى م لاعلك. نفس لس 
شا ز بادة تأ کید نی لانه نكر النفسين وشا فب وكا قال ابیسّاو ی 

فى قوله لاتخزرى نفس عن نفس شتا حيث قال وایراده شيئا منکرا مع 
تتکیر النفسين لاتعميم والاقناط الکلی ولا ریب ان الشفاعة الحاصلة 3 
ساءدانه وتعالی لاست: ذاخة تحت الق ص قال ان هذا حصوض . 
بالکافرة واا ۳ نفع أحد أحدا شفاعة أو غيرها بون أذنه تقال 
كما قال قتادة وليس آحد يضنع يومئذ شيئا الارب العالمين وکا بوضح خطاً 
من خص الآية بالكافرة مائيت فى الصحيحين من حدیث أفى هر برة 1 
: رضىالله عنه قال لما نات وأنذر عشيرتكالاقر بين قال رسول اله ا 
مس عاك ی سای كد ا ری 2 


إلى أن قال بافاطمة بنت تمد سلينى من مالى ماشئت لاأغنى عناث من الله 
شینا وق رواية الترمذى طدیت أبىهر برة بامعشر قر يش أنقذوا أ نفسكم 
من النار فأئى لا أملك لک ضرا ولا نفعا الى أن قال بإفاطمة بنت حمد | 
أنقذى نفسك من الثار فانی لا أملك لك من الله شيئا () ان لك رجا 
سأبلها ببلاها وی وجج م من طر بق ار عن ی هر برة قال 
1 نزات وأنذر عشيرتك الاقر بين دعا رسول الله 0 قريشًا فعم 
وخص فقال بامعشر قريش أنقذوا اف من الثار یامعشر بی هاشم 
أنقذوا ھک من الباريابنى عبد الاطلب انوا اسک من النار بافاطمة 
بنت مجد انقذی نفسك من النار فاق والله لا أملك لک من الله شيئا 
الا ألم رجا سأبلها ببلاطا وفی‌صحیح مل عن عائشة رضى اله عنها 
قالت لا نزات وأ نذر عشيرتك الاقر بين قام رسول الله فقال بافاطمة 
نت مجد ياصفية بنت عبد الطلب یی عبد الطلب افى لاأملك لم من 
لله شيئا ساونی من مالى ماشثتم وی الصحيحين عن أبىهرابرة رضی الله 
عنه قال قام فینا رسول الله مج بوما فذ کر الغلول فعظمه وعظم أمسه 
ثم قال لا ألفين أحدم بیع بوم القياءة على رقبته بعير له رغاء فیقول 
یارسول الله أغثنى فاقول لا أملك لك من الله شيئا قد أ بلغتك لاألفين 
أحدك يجىء بوم القيامة على رقبته فرس ها جحمة فیقول يارسولالله 
]| آغتیی فاقول لا أملك لك من الله شيئا قد باغتك الحديث فاخبر الصاذق 
المصدوق انه لاعلك لا بنته سيدة نساء الامة وعمه وعمتهوال مهاج بن والانصار 
من الله شيئا ولا يغنى عنهم من الله شيا فبذه الاحاديث وصحوها شاهدة 
للعموم فى قوله سبحا نمو تعال ى بوم لك نفس لنفس شيا مع ان الآيؤص رحة 
فذلك فهذه الاحاديث تزيد الواضح وضوحا وله الجد مع ان قول مقائل 
ليس فيه حجة طذا البطل لانتا نقطع ان مقائلا لم برد أن أحدا یفعل 


(۱) فى نسحة ضرا ولا ننما 


=$ مم 


۳ ا 

| فذلك اليوم شيئا من‌دون‌انه أو انأحدا يشفع عنده بغبر اذن واا آراد 
نی الشفاعة فى الكافر وليتأمل النمف ماذ کرنا من الآيإت والاحاديث. 
الصرحة بتفرد الله سبحا نه باملاك والاص فى ذلك الیوم وانه لا ولا 
متصرف هناك سواه سبیحائه و يعرض قول هذا الملحد المشرك بان الله 
و بين رسوه بل ویر الرسول فى النصرف والام فى ذلك اليوم العظيم 
بقوله ان النى يقدر على انقاذ أمته من العذاب فى ذلك الوم وانه بقدر 
على ما كان يقدر عليه فى الد نيا وانه يتصرف فى ذلك اليوم هو وغيره, 
کا كانوا فى الد نيا فیعرض كلام هذا على ما ذكرنا من کلام الله وکلام 
رسوله ليقبين اطدى ان أراد الله هداه ( قال العترض ) وصاحب البردة 
بر أنه ان ل يكن نی جكب فى معادى خذا بيدى والا فقل يازلة القدم | 
فیقال له قول صاحب البردة وقولك لبس اخبارا بل‌هو استغائة من آبلغ 
ألفاظ الاستغاثة کقول الابوین ر بنا ظامنا أنفسنا وان تغفر لنا وترجنا 
لتكوئن من الخاس بن وقول نوح والاتغف رلى وترجنی أ کن.ن اخاس بن 
وقول بی اسرائیل. لأن لم رجنا ربنا ويغفر لنا الكوان من الاسر لن 
آتری ان الابو بن وجیع المذكور بن يخبرونالله انه انم يغفرطم یرهم 
فهم خاسرون وان هذا منهم مجرد اخبار بل کل أحد یعرف ان هؤلاء 
الذن أخير الله pie‏ هذا الكلام يسئاون الله و برغبون اليه انل يغفر 
طم و برجهم ومعترفون بانه ان يغفرطم و رجهم فهم‌خاسرون‌وهذا الجاهل , 
لا یعرف الفرق بان وی الكلام من الانشاء والخبر ؤالكلام عند عاماء 
النيان نوعان خبر وانشا فالبرما احتمل الصدق والکنب أى مااحتمل 
أن یکون قال صادقا و حتمل أن یکون کاذبا کقوله جاء ز بد وقدم مرو 
فهذا قول يحتمل أن یکون‌صدقا وان یکون كنبا فهذا تعر ف ابر وما 
||: سواه يسمى انشاء وأما قول صاحب البردة وقول الشطر با أكرم الحلق 


۳۵ 


]| مالى من ألوذ به سواك الى قوطیا ان لم نکن فى معادی آخذا بیدی 
ومنقذی من عذاب الله والام الى فوله والا فقل بازلة القبدم أى وان ۸ 
|| تأخذ بیدی وتنقذتى من عذاب الله فقل با زاة القدم أى فانا ماسر أو 
| هالك فپ وكقول الابوين وان تغفر لنا وترجنا شکونن من الاسر بن 
وقول نوح والا تغفرلى وترجنى أكن من الاسر بن وقول نی اسرائيل 
لن لم يرجنا ر بنا ويغفر لنا لنكوئن من الخاسزين ثم أورد المعترض 
أشياء يستدلبها لقوله ومنقذى من‌عذاب الله والالم ولیس فيها مايستأنس 
له به فضلا عن أن یکون عنة وانما أراد الاكثار من الکلام أمهاما للطغام 
وقد قدمنا جلة من شبهه <قیةتها نسبة السبب الى سببه منها قوله فوكزه 
|| موسی فقضی‌علیه قال مع ان القضاء من الله يعنى ان القضاء فىهذا لوت 
1 هو قعل الرب سبحانه الذى ەى التقدير کا يقال فضی الله كذا أى 
قد ركذا وقد اطا فمعى هذه الکلمة واعا المراد بالقضاء فقوله فقفى 
عليه القتل الدى هو فعل موسى لافعل الرب قول فوكزه موسی فقضی 
عليه أى فقتله هذا هو ااراد عند جيع الفسر إن تقول العرب قضی 
فلان على فلان اذا قتله و بقال فضی فلان أى مات وقوله صلى الله عليه 
وسل وأنا آخد عجرم عن النار الراد نحذيره عن الاعال لى وچب 
غضب الرب وتورد النار ( وقوله ) ان الله نسب اخراج الكفار من 
النور الى الظلمات الى الطاغوت وهی الاصنام فأخطأ فى فوله ان الراد 
]| بالطاغوت هنا الاصنام وا أكثر المفسرين ,قولون المراد بالطاغوت هنا 
|| الشياطين وقیل الراد کب ن الاشرف وأشباهه من عاماء الیهود ول 
نر من فسر الطافوت هنا بالاصنام وطذا قال خر جونهم فأفى بضمير العقلاء 
فاوذهبنا نیع خطاه وتخبيطه فى نحو ذلك اطال الكلام وذحكر قول 
الشاعر منع البقاء تقب الشمس وقوطم انبت الر بیع البقل ومن استدل 


۳۹ 


بنحو ذلك على جواز الاستغاثة بالنى با وغيره من‌الامواث والغائبين 
بطل الاحات منهم 3 طلب الانقاذ من عذاب يوم القيامة وشدائده فقد 
أتى عا ينكره العائى السلم الفطرة ولكن اطوى يعمى ويصم ونحن 
لا نتكر اضافة الاشاء الى أسياءها ولكن الله سبحانه هو خالق الاسباب 
والمسببات ولا بازم من ذلك أن نعتمد على الاسباب فطلا عن أن نسئلها. 
ورغب ها وهی ,خلوقة بل بتعبن على العباد أن يعتمدوا دی خالق 
الاسیاب و يرغبوا اليه و بستعینوا به ويعبدوه وحده اباك ته د واباك 
زستعین وقال شيخ الاسلام تق الدين فى أثناءكلام له ان اثبات الفاوقات 
آسباب لاتقدح فى توحيد ال بو بية ولا عنم أن یکون الله خالق كل شىء 
ولاتوجب آن‌یدعی الغلوق دعاء‌عبادة أودعاءاستعانة انى وقدتقدم وهذا 
البطل بقول اذا كان الله قد جعل ای سببا لا نقاذ من النار من أراد 
الله هدایته جاز ان يطلب الانقاذ من النار منه اي فطرد هذا الاصل 
الباطل أن يجوز ذلك فى جيع الاسباب وقد قالالله تعالى له الذى برسل : 
الزياح فتثير سحا :فيازمه أن يجوز للناس أن بطابوا من الرج أن سير 
طم سحابا ماطرا وقال تعالى فی <ق ندیه كاتاب ازا لناه اليك (تخرج الناس 
من الظامات إلى النؤر والمزاد بالظامات ظامات الجهل واکفر والشك الى 
| نور العم والاءان فيحوز على أصل هذا أن يقال بارسول الله أخرجنا من 
الظامات إلى الور وهذا حةيقة هداية اصراط المستقيم فيقال پارسول الله : 
اهدنا الصراط الستقیم وهذا لازم هذا البطل على أصله الباطل لامحید له 
عنه ولا نستیعد التزامه ذلك طوله وعناده وقد قال الله تءالی‌انك لامهدی 


من أحبيت قوله وقد ورد نسبة الانقاذ الى المعاتى من الاعمال الى آنتر || 
كلامه هذا ما احتج به اقوله ومنقذى من عذاب الله والام فانظر هذا || 


القياس الفاسد وجعله هذا من بإ بأولى وقياسه هذا أقبج من قياس الذين | 
قلوا انما البيع مثل الربا لو انه ساوى بين الامربن فكيف وهو قول هذا 
من باب أولى فكذي على الله وعلى رسوله فى زعمه ان ذوات الخاوقين 
تنقذ من عذاب الّه کا نقذ الاعالالصاطة بل هی أولى فى زعمه وصراده 
طلب الا تقاذ من الخاوقين لانه آراد بذلك الاحتحاج لطلبه الانقاذ من 
انی ملل بقوله ومنقذى من عذاب الله والالم ولقوله ان انآ بطلب 
الحاجات من الاموات والغائبين وهذا من الكذب على الله وشرع دين 
م أذن به الله حيث زعم ان الله عب من عباده أن يطلبوا من غيره ان 
ينقذهم من عذابه وانه يحب من المؤمنين طلب الحاجات من الاموات 
والغائيين أم طم شركاء شرعوا طم من الدين مالم يأذن به الله وقال تعالى 
قل انما حرم رن الفواحش ماظهر منها وما بطن والائم والبنى بغر الحق 
وان تشمرکوا باه مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعامون 
واه سبحانه جعل دخول انة والنحاة من النار معاقا على الاجمال 
ااصاخة لاعلی الالنجاء الى الخاوقين والاستعانة بوم واتتوسل بذواتهم قال 
تعالی با آها الذين آمنوا هل آدلک على تخارة تتجیک من عذاب ألم 
تؤمنون باه ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالم وا شک ذالم 
خير لک ان كلتم تعامون يغفر لک ذنو بم ویدخلع جنات تجرى 
من نها الانهار ومسا كن طيبة فى جنات عدن لین فعلق سبحانه 
النجاة من‌عذابه ومغفرة ذنو بهم ودخوهم الجنة والنصر على الاعداء على 
الاعان بالله و برسوله والجهاد فى سببله وقال و بشم الذين آمنوا وعماوا 
ااصالحات أن هم جنات تجری من حتها الامهار الآبة وقال و شرالؤمنين 
الذين يعم اون الصالحات أن طم أجزا حسنا ما كثين فيه أبدا وقال والعصر 

ان الانسان لى خسم الاالذین‌آمنوا وعملوا الصالحات وثواضوابالحق وتواصوا 


۳۸ 


إلصبر وکا جعل سبجانه انباع رسوله سببا نحبته ومغفرة الذ' ب والفلاح 
فى الد نيا والاخرة قال سبحانه قل ان کنتم نحبون الله فانبعونی عیب 
الله ويغفر لک ذنوبم وقال فلذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا 
النور الذی أنزل معه أولئك هم الفلحون وهذا الفتری على الله آلکذب 
بذعم ان التقرب الى الله بذوات الخلوقين أولى من التقرب اليه بالاعال ۱ 
الصالحة وباباع رسولالله كلع فيا سبحان الله كيف يروج تنزيههذا 
على من يسمع هذه الایات ونحوها ما لاعصی من آى القرآن وعلى من 
يسع قول الله سبحانه مالك بوم الدين يوم لا غلك نفس لنفس شيا 
والأمس تومتّل لله نوم بات لا نكم نفس الا باذنه وعو هذه ات مع 
فول‌النی صلی الله علی‌وسل لاشته وتمه وحمته والهاجرن والانصار لاأغنى 
RN‏ بوه شیثا وی کد ذلك عله لابنته 
وعته أنه لا یغی عنهم من اله شيا وقد قال الله سبحانه وتعای یه 
0 قل ای لاأملك ك ضرا ولارشدا قل الى لن بر نی من ال‌أحد 
ولن أجد من دونه ملتحدا أىلاأجد من‌النجی اليه وأعتمدعليه وصاحب 


البردة تقول فان لى ذمة بتسميتى مدا يعن أنا فى ذمته وجواره لوافقة 
اسمی‌اسمه وهذا يقتضى أن كلمن سمى دا فهو فدت بلاق وقوله 
فى اطمزية الامان الامان أى أسئلك الامان فأ کده تأ كيدا لفظيا فبو 
يطلب من النى يولي أن يؤمنه و جير من عذاب الله وقد قال النى 

ول ان يدخل أخد منک الجنة بعمله قالوا ولا نت با رسول الله قال 


مت 


ولا أنا إلا أن یتغمدنی الله برجة منه وفضل وکان أ كير دعاء ال نی مه 


الهم ريا 1 ينا ف الد نيا حسنة وق از سمه ة وقنا عذاب النار ومن 
دعائه E‏ رب فى عذابك لوم تبعت آرجمع عبادك وفدعاء الخروج 


| الى الصلاة أسئلك أن تنقذتی من النار وأن تغفر لى ذنونی انه لایففر 
الذنوب الا أنت فالنى ل يسأل الله أن بقبه عذابه كا النار 
واه أن نقده من النار وهذا يطلب الانقاذ من البی م ما أعظمه 
من طلال وف بعض أدعيته كلق أسئلك الفوز بالجنة والنجاة من النار 
وقال لاذى قال لا أحسن دندتتك ولا دندنة معاذ الى أسئل الله الجنة 
وأعوذ به من النار حوطا ندندن ومندعاته مَل لاملحاً ولا منجامنك 


الااليك أعوذ برضاك من سخطك و ععافانك من‌عقو بنك وأعوذ بك 
منك لاأحصىثناء عليك فالئحا الىالثةمنه واستعاذ به منه وصاحبالعردة 
والمشطر النجيا الى الرسول صلى الله عليه وسل من عذاب الله وعاذا به 
منه وقد قال انبی صلی الله عليه وسل للذي قال الهم الى اتوب اليكلالى 
د عرف ای لاهله ٭ وزعم هذا المتخيط و | نالشفاعة نوعان أحدها 
الاخذ باليد والانقاذ والثاتى معنى فولی أى شافعا لى بإستغفاره فالاوال 
شفاعة فعلية بان رجه من العذاب بعد وقوعه فيه والثائية شفاعة 
قولية بأن حال بان الذ نب و بين المؤاخذة | تنهى فانظر الى هذا التقسيم 
الباطل وهل يعقل ااناس شفاعة الا بالكلام من الشافع 5] في حديث 
الشفاعة الطو یل حتی استأذن على ری فاذا رأيته وقعت له أو خررت 
ساجدا ری فيدءنى ما شاء الله ثم يقال ارفع د قل پسمع واشفع 
تشفع حلا فأرفع رأسی فأجده بتحميد يعامئيه ثم أشفع فييحد 
لی حدا فأدخلهم الجنة وذكر الثانية كذ لك والثالئة والرابعة وكذلك 
شفاعة النى صلى الله عليه وسل فى اواج ناس من النار يقال له | نطلق 
فاخرج من فى قلبه کنا من اعان فالعحب من ثرو هذا البطل وهل 
يسمى القعل المجرد عن القول شفاعة عند عام أو جاهل انما الشفاعة 


+ 


۱ 0 وقبوطا بإلفعل من الشافع فا أذن له فيه فادخاله مكلو الجنة 
ن آمسه الله بادخاله واسراحه من النار من اه پاخراجه هذا حقيقة. | 
7 لشفاعة لاان ذلك شفاعة أخرى وهل نوجد فى حدیث‌اله ولق 
آدخل أحدا انه أوأخرج أحذا من الغار بغز أعس الله وهذا أ واضح 
ماحتاج إلى تود ضيح دكن ريا يحصل بكلامة : نشيه على الحاهل فلو ذهينا 
نیع مان کلامه من‌کا که والتناقض وااعیب لاحتمل حلداه منذلك 
قوله على قوله فى القصيدة أو شافه! لى ما قد جثبت ذراده اخباره عن 
نوع آخر من الشفاعة وهو کونه شافعا لى باستغفاره أو بدعاثه لابفعله 
فیشفع لى شفاعة ثانية ما جنبت من الذنوب فلا یواخذنی بها فلا آری 
العذاب بالكلية أو زید فى درجانی " لم قال بعد ذلك وقولی ثانيا أوشافعا 
لی ما قد جندت غدا قپی شفاعة آخری غير شفاعة الانقاذ بالاستغفار 
لاذنب قال تعالى واستغفر اذ نبك ولامؤمنين والمۇمنات وقال ولو انهم اذ 
ظاموا أنقسهم جاوك فاستغفروا لله واستغق لم الرسول لوجدوا الله وایا: 
رحما فالاولی شفاعة فعلية بان نقذه من العذاب بعد وقوعه والثانية' 
شفاعة قولية بان حال بنالذ نب و بين المؤاخذة قال وهذا ظاهر ای 
أقول ب کل کلام باطل متناقض من ذلك کونه جعل‌قوله فىخطابه للبى 
سم ومنقذی من عذاب اله والام أو شافعالى اخبارا فهذا باطل بل‌هو 
استغاثة به كل لاخر وقد قدمنا عند قوله فما تقدم وصاحب البردة 
| خر انه ان لم يكن ن ای لي آخذا بيده.والا فقل بازلة القدم ایضاح 
ذلك ولکن لو لو سل أنه خبر مم استحالة کونه خبرا فهو اخبار منه نی 
ل يه لان الطاب هه فهو عبر انى علا بان يشفع 00 شفاعتين قولية 
وفغلية فهو كبر از نی ا لا يعامه لانه لوكان يعم ذلك لم عتج إلى اخباره . 


٤١ 


له يذلك وحقيقة كلامه اذا جعله خبرا انه قول أنت يارسول الله تشفع | 
لى شفاعتين فعلية وقولية فهل بوجد كلا م أسمج من هذا الكلام مع | 
تضمنه الكنب على الله وعلى رسوله وتركية نفسه محصول شفاعة النبى | ۱ 
و له فهو والحالة هذه شاهد لنفسه بانه من هل الجنة وجعله الشفاعة | 
]| الاو بان شقدذه الى من العذاب لعدوقوعه فيه والشفاعه‌اشا ية استغفار 
البى يله له ما أعجب هذا هل فى الآخرة توبة واستغفار وانما الواقع 
من الانساء وغارهم :الشفاعة وم یأت أهل الموقف إلى الانبياء یقولون 
استغفروا لنا بل يقولوناشفعوا لنا وأيضًا اذا حصات هذا الشفاعة الفعلية 
رکه وهی الا نقاذ من العذاب ققد سل دن المؤاخدة بذنبه فلا تاج آن ۱ 
شفع له انیا بان لایؤاخذ پذنبه ومن له أدلى نظر تبين له فساد کلامه | 
وتناقطه فى أ کثر الواضع من‌تسویده هذا واه اهادي الى سواء السبيل 
( وذ کر العترض ) الى استدللت بقول الله سبحانه أفأنت تنقذ من 
فى النار ولا أذ كر ذلك ولا وجدته فى السودة عندی ولا شك ان معنی 
الآبة ان من كته الله شقیا لاننقذه ما هو فيه من الضلالة لان من مهده 
الله فلامضل له ومن يطلل فلا هادى له هذا مع نی آقول الاستدلال بعموم 
الانة على مان فيه سائغ وما زال العاماء یستدلون با ایا نزلت ی آمور 
خاصة على مایتناوله اللفظ بعمومه والعبرة عند العاماء بعموم اللفظ لا خصوص 
السببلاسما والستدل مهذه الآبةعليه ثابت حكمه بنصوص آیات‌وأحادیث 
کقوله سبحانه مالك بومالدين بوم لاءلاك نفس لنفس شيئا والاص بومئذ 
لله وکقوله لاه سیدة نساء ‏ الامة ولقرابته أنقذوا فک من النار 
: فانی لا أملك نع من الله شيا وقوله للهاجرين والانضار لا أملك ك 
1 من الله شيئا ومعنى لاأملك لک من الله شيئا لا أملك لک ضرا ولا نفعا 
كا فى رواية الترمذى لاحديث ( قال البغدادى ) وهذا الرجل يشكر نسبة 


الا نماد من انار بإلفمل الى رسول الله لق واد گر الاحاديث الى فها 
۱ نسبة الانقاذ من النار الى قر یش ولا دری أنها رادة عليه مدعاه الذى 
بدعيه اذ يقال كيف نی الله الانقاذ عن نديه و شته لاقار به من قرش 
بقوله أنقذوا أنفسم من النارفانه نسب الاتفاذ من النار لم فان قلت از 
آراد ان شببون فى انقاذ ! نفک بالاسلام قلنا وكذلك اطلا قكلامنا 
ککلامه فان مادنا بقوانا ومنقذى من عذاب اده وا أى مسا 
فى انقاذی أومنقذی بفءله انتهى فانظر الى هذا الكلا م الباطل والقیاس 
الفاسد قول كيف ينق الانقاذ عن ندیه و شته لاقار به من قر يش 
وقوله واطلاق كلامنا ککلامه ال فانا أما الاتفاق فى الخروف فنعم وأما 
ف المعنى فبين الکلامین من التباين مالا نهاية له فالعجب من‌هذا التلييس 
الذى لا نى على العاى السام الفطرة فقوله فكلامئا ككلامه بقال 


له کذبت فبو ا يقول أنقذوا شک من النار بطاعة الله ورشوله 
فهذا السب الذى أميم م به ول فى دار العمل وأنت تطلي الانقاذ من 
انار من انی لا شعله فى دار الجزاء فسببكالذى تعتمد عليه الشمرك 


وهو الاستغائة به للع اينقذك من عذاب الله يوم لا ملك نفس لنفس 
شيا والامى بومثذ له والسبب الذى أس به مق انود ولزوم طاعة 
الله ورسوله فالسيب الذىأمى به به چ يودلالى رضىالله والجئة وسبيك 
الذى تدلی به را عن الله غاية الابعاد وهل قالالنى و لابنته وجمهٍ 
وعمته والمهاجوين والانصار أنا ا نقذ من عذابالله أو أتسيب ف‌انقاذ م 
فلا تخافوا فاوكان له د مل شىء من هذا الا ذلك اليوم لكان هؤلاء 
احق من غيرهم وقوله كك شق الانقاذ عن سه ورشته لقريش فنا 
لم ننف الانقاذ عنه صلی الله عليه يه وسلم بل هو الذى نفاه عن نقسه 


بقوله لا أملك دک من الله شبتا لاأغنى عنكم من الله شيا فالا قاذ 


الذى آم‌هم به غير الانقاذ الذى نفاه عن تفه ( قال المعترض) 
وأما استدلاله بقوله سبيحانه عن صاحب يسان بردن الرجن بضر لاتغن 
عنى ا شيئا ولا ينقذون فان هذاق الاصنام التى اتخذها الكفار أ| 
طة وأربايا من دون الله قال فېل يستدل من له ادف ييز على عدم 
شفاعة النى على الله عليه وسيل واتقاذه لامته ثل هذا الدليل الباطل 
الذى ساوى فيه الاصنام بسيد الانام بعد ماأخبر الله عنه بقوله ولسوف 
يعطيك ربك فترضى قال وظاهر كلام هذا الرجل انكار الشفاعة || 
بالكلية لقوله وهذا نص فى ان من أراده الله بضر فلا منقذ له ولاشفيع 
قال ونعاوم ان من استوجب العذاب من المسامين أو دخل فيه وشفع فيه 
الانبياء أوالملانكة أو المؤمنون لاشك ان الله أراده بضر ونفعته شفاعة 
الشافعين فكيف يجوز اسر انکار الشفاعة وهو يدعى انه من أهلالسنة 
والجاعة و یستدل علما با یه 4 الاصنام المتخذة أربابا اتبى ) قوله ) ان |[ 
هذه الآبة أعنى 1 بيس فى الاصنام خادة فه وکاذب ذال فى قوله هذا بل 
الآبة عامة ف کل ما عبد من دون الله لان من أراده الله بضر م یفن عنه 
معبوده شا سواء کان معبوده ملک و نبا أو غيرها فلا كشف عنه 
ضرا أراده یه ولاجلب له نفعا وأتى سیحانه ف الآبة بضمير العقلاء بالواو 
واليم فهى عامة ىكل معبنود من دون الله سواء کان‌عاقلا أو جادا بوضح 
ذلك قوله قل ادعوا الین زم من دونه فلا لكون کشف الضر عنک 
ولا تحو بلا الآبة قال ابن عباس وماهد وغيرها هم اللا والح 
وأمه وعز بر وقال ان مسعود ازلت فأناس يعبدون ناسا من ا 
سبحانه ان هؤلاء لا جلکون كشف اضر ن عبدهم ولا تحویلا من 
موضع الى موضع وقال تعالى وان سك الله بضر فلا کاشف له لاح 
( وهذا المعترض ) يقول هذه الآبة ية يس فیمن عبد الاعنام ومقتضی 


قوله‌ان من عبد غير الاصنامان معبوده ذفعه بشفاعةوغيرها ومن ع المعلوم 
بالسنة التواترة واجاع أهل السنة بل الامة ان من مات مشسركا لاشفيع له 

وأخبر سيد الشفعاء صلوات الله وسلامة عا.ه ان شفاعته لمن مات لايشمرك 
باننه شيا فن عبد غير الله من ملك أو نی أو صاط أو صم أو غير ذلك 
فانه ' لایشفع قه شافع ولا يدفم عله دافم قال الله تعالى ما لاظالين من 
جم ولا شفیع إطاع وقال ها تفعهم شفاعة الشافعين وقال 1 من ملك 
ف السموات لانغنى شفاعتهم شيا الا من زوك أن يأذن الله لمن شاء 
و رضی ولا يشفعون الا ان ن ارتضى وانظر الى انکار دذا المعترض قولنا 


ان من [ راده 50 اضر فلا فلا منقذله ولا شفيعكا هو أص الآبة بقوله ظاهر 
كلام هذا الرجل انكار الشفاعة بالكلية لقوله وهذا نص ف‌آن من أراده 
الله بضر فلا منقذ له ولا شفيع فیاعحبا من جرأة هذا وهل قلت من عند 


نفسىان من ن آراده الله بضر فلا شفيع له ولا منقذا وهذاقول اله‌سبحانه 
وتعالى لا قول غيزه وزعم أن استدلالنا بإلاية انكارمنا لاشفاعة وهو يعم 
انا لاتتكر الشفاعة الواقعة بإذن الله واا نكر الشفاعة :الشركية التى 
3 يتبتهاهو وأشباهه ( قوله ) يستدل من ل أدق عقةل على عدم شفادةالنى 
ل وانقاذه لأمته ثل هذا الدليل الباطل قوصف الحييث كلام الله 
بالبطلان ما بان جه لهذا وذو ره فاو قال الاستدلال الباطل لكان أخفب 
انما لان وصف الدليل بابطلا نکر صرج لان القرآن هو الیل قال 
الامام اجدالدال اللهوا الدلیل الق رآن‌والیان الرسوا ل وااستدل‌آولو العم هذه 
قواعد الاسلام والقصود بذ کر کلام اجد بان ان الذى وصف بالدايل 
هو القرآن ( فقؤل المعترض ) مشل هذا الدليل الباطل وصف للقران 
بالبطلان وانظر قوله ومعلوم ان من استوجب العذاب أو دخل فيه وشفع 


فيه الملائكة والاندياء وغيرهم لاشك ان الله اراده بضر ونفعه شفاعة 
الشافعين فصريم كلامه هذا تكذيب لصاحب يس الذى صدقه الله فيه 
و يشهدلكه من نصوص القرآن مالا حصىالا بكلفة فى قوله ان بردن‌الرجن || 
بضرلاتغن عنى شفاعتهم شيئا ولاینقذون فيقالطذا احرصاعا تكون 
الشفاعة لمن آراد الله رجته وان كان قد عذبه قبل ذلك فاذا أراد الله 
سبحانه رجة انسان قد استوجب العذاب وقد دخل للنار أنرجه منها 
برجته أو أذن لمن يثباء من عباده ان يشفع فيه كا فى بعض أحاديث 
الشفاعة ان الله سبحانه اذا أراد رجة من شاء من ق‌النار أذن فى الشفاعة 
فيه واما من آراد الله ضره فى الآخرة أوف ال نیا فلا منقذ له ولا شفیع 
قال الله تعالى وان بسك الله بضر فلا کاشف له الا هو وان عسسك ‏ 
عبر فهو على کل ثیء قدبر وقوله لا شك ان الله أراده بضر ونفعه 
شفاعة الشافعين فتقول لاشك فى بطلان هذا الکلام بل هو کفر لان 
حقيةة کلامه هذا ان شفاعة الشافعين منعت من نفوذ ارادة الله تعالی 
له عن ذلك عاوا کببرا (قال المعنرض ) وأما استدلاله بقول‌النه سبححانه 
وتعالى لیس لك من الاس شىء فیقال هذه نازلة فى اناس خصوصين من 
الکفار آذوا النى ا دعا علموم بإطلاك وكان علالله فم من يؤمن 
فقال لیس لك من‌الامس شىء فپذه الآبة فىاناس مخصوصين ون کلامنا 


فى نفع البى أمته بالشغاعة فقد أخبره الله بقوله ولوف يعطيك ر بك 


فترضى وأنزل له جبر بل بقول الله انا سترضيك فى أمتك ولا نسوءك وم 
بقل ہنا لس لك من‌الام‌شیء انتمی ) يزعم المعترض ) آن‌قوله سبجانه 
ليس للك من الامس شیء فى اناس #صوصين فقوله وحن كلامنا فى نفع 
انی ا أمته بالشفاعة وقدأخبره بقوله ولسوف يعطيك ر بك فترضى 


53 
| وم يقل هنا لبس لك من الامى شىء فیقال وهل فىقوله سبحانه ولسوف 
يعطيك ريك فترضى معارضة لقوله لس لك من الاص شیء فالاص 


له له وحده ووعد نيه انه رضیه وقوله ان الآبة نزلت فى أناس 
أ مخصوصين مراده ان حكمها لايتعداهم لينم اده انهم سبب النزول فمو 
بقول انغير هؤلاء الحصوصين لانى من اہم شیء فيكون شير یکا لله 
فى أعى غير هؤلاء الخصوصين وطذا احتج بقوله ولسوف يعطيك ر بك 
فترضى قال ولم يقل هنا ليس لك من الامى شیء فعل قوله سبحانه 
ولسوف بعطيك رز بك فترضی معارضا لقوله ليس لك من‌الاص شی» لانه 
عارض هذه الآبة بتك الآية وضرب كلام الله ورسوله بعضه ببعض مع انه 


لس بين الآ تبن مانو هم التغارض فا له الام كاه وعد نبيه ان يعطيه فیرضی 
|| واا ماده بإيرادالآية التلبيس والامهام للجهال واه سبحانه قل ليس لك 
من أمس هؤلاء الخصوصينثبىء واءقال ليس لك من‌الا‌ثییء والالفواللام 
تفيد العموم عند الاصوليين وقال تعالى له الاص من قبل ومن بعد وقال 
قل ان الام کله لله وقال بل لله الا جیعا ( قال ابن كثير ) على قوله 
سبحانه لیس لك من الامس شىء بعد کلام على أول الآبة قال ثم اعترض 
عملة دالة على ان الك :فى الد نيا والآخرة له وحده لاشريك له فقال 
ابس لك من الام شئء بل الامس كله لىك قال فانما عليك البلاغ وعلینا 
اساب وقال لبس عليك هداهم ولکن الله بهدی من يشاء قال مد بن 
اسحق ایس لك من الام ثیء أى لبس لك ثیء من اک فى عبادى 
الا ما‌تك به‌فیهم انتهی رقال تعالى ألا له اباق والامی أورد ابنجز یر 
عند تفسير هذه الاية حديثا م فوعا الى النی یا قال من زعم انالله 
جعل للعباد شيا من الام فقد كفر با أنزل الله على أنبيائه لقوله ألا له 


1۷ 0 


| اتملق والاحس فلم سبتحانه الام کله وله الل كله والجدكله واليه برجم الام 
| كله فالامس كلدله سبحانه الد نيا والاخرة واعاخص بومالقبامة فى نحو قوله 
ا يوم لاكلاك نفس لنفس شيئًا والاص بومثذ لله لتفرده سبحانه فى ذلك 
ا یوم بالتصرف وال والندبير فليس لأحد معه فى ذلك اليوم تصرف 
|| ولا تدر ولا اس ولا نمی لاف الخال فى الد نيا فان الله سبحانه »للك 
۱ أهلها ماخوطم فبا فهم يتصرفون فيا أعطاهم بحسب اختيارهم مع‌کون 
الك والامس فى احقیقة لله وحده فى الدنيا والاخرة وقد قال‌الله سبحلنه 
لنبيه لا قال فى شأن عمه أبى طالب لاستغفرن لك مالم ابه عنك ما كان | 
للبى والذين آمنوا أن يستغفروا للشرکین ولوكانوا ول قرق من بعد 
]| مانن م انهم أصحاب الجديم وقال فى شأن المنافقين استغفر لم أولا 
| نستغفر طم أن تستغفر طم سبعين مرة فلن يغفر الله طم وقال ولاتصل 
على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ( قال المعترض ) وأما استدلاله 
بقوله لقرابنه و بضعته لاأغنى عنك من الله شيا معناه اذا لم تومنوا الله 
ورسوله لا أغنى عنک من الله شیثا بدلیل قوله أنقذوا نفک من النار 
يعنى بالاسلام قال وفى بعض روايات الصحيحين انه کا دعا قر يشا 
فاجتمعوا وقال بای كعب أنقذوا سک من النار الى أن قال فانی لاأملك 
لك من الد نيا منفعة ولا من لا خرة نصييبا الاأأن تقولوا لاله الا الله انتهی 
هذه الخلة من قوله لاأملك لك من انیا منفعة ولامن الآخرة نصا 
الا أن تقولوا لاله الا الله كل هذه الله الى عزاها للصحيحين کنب 
وافتراء منه لبس فالصحيحين منها حرف واحد ما أجرأ هذا على الكذب 
|| على الله وعلى رسوله وعلى العلماء ثم المعارضة لكلام الله وكلام رسوله 
| فى مواضع من أوراقه هذه ثم العجب من تلق ذلك كله بالقبول وایفطنوا 
| شىء من فضاحة فيا آسنی من غلبة الجهل واستيلاء اطوى وى التقليد 


1۸ ۱ 
على أ کثر النفوس فان لله وانا اله راجعون ثم كيف يقول الاأن تقولوا 
لاله الا الله وهو بقول لابنته وعمه وغبته والمهاجرين والانضار لا آغنی 
عنک من الله شیثا اما نج من الله شيا الاس هؤلاء هم هل 
لا اله الاالله الذين همأحق بها وأهلها قال الله تعالى فى حقهم وألزمه مكامة 
التقوى وكانوا یما وأهلها وقال‌النه تعالى فیحق ندیه 0 قل لاملا 
لنفسى نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله أى لا أملك لنفسی‌جلب نفع ولا دقع 
ضر الا ما شاء الله رنی من النفع لی ودفع الضر عنى قل الى لاأنلك ل 
ضرا ولا رشدا ومن‌العاوم قينا أن من‌آراد به الله سوأ من أهل انتو-ید || 
أن انی صلى الله عليه وس وغيره لاعاءكون دفعه عنه کحال أهل | 
الكبائر من أهل لا اله الا الله الذين يعذبون ف النار حتى تدركهم رجة 
أرحم الراجين فيأذن فى الشفاعة فیهم لمن أراد اكرامه بها ثم انظر الى 
قول هذا الفتری. ان قوله صلى الله عليه وس لابنتهوقرابته لاأغنى ع 
من الله شیا اذام تومنوا بالل ورسوله ما أجراً هذا على الافتراء على 
الرسول وما أقل“حياءه من ارنكاب ما فيه فضيحة أو ليست ابنته صلی 
الله عليه وس سيدة نساء هذه الامة أوسيدة نساء المؤمنين ثبت ذلكفى 
الصحيحين أو ليس الهاجر ون والا نصار الذين قال طم النی صلى الله از 
عليه وسل لا أملاك لك من الله شيا سادات الامة الذين رضى الله عنهع 
ورضواعنه وهذا يقول العی لا أملك لک من الله شيئا.اذا لم تؤمنوا 
باه ورسوله وأيضًا فقوله اذا لم تومنوا باه ورسوله استدراك منه على أ 
ارسول را فیو مكل قال لا أملك لک من الله شبثا فاطلق وم | 
يقيد بشرط الاعان بالل ورسوله ومفهوم الشرط الذی زاده هذا بقوله اذا' 


م تؤمنوا بإلله ورسوله انه يملك طم من الله شتا اذا آمنوا لته ورسوله 


على ائ مضل الله عليه وسلم الى بقول لسادات المؤمنين 

لا أملك ل يقول بل يلك من انل شیا لمن آمن‌به 
| ثم قال المعترض وکیف لا يغنىعن بضعته وقرابته شيثا وقد أنزل عليه 
في حقهم ما يريد الله ليذهب عتم الرجس أهل الیبت ويطهركم تطبيرا 
قال وكيف لايغنى عنهم شيئا وهو لما أنزلت عليه هذه الآيقجعهم وجللهم 
بكسائه وقال اللهم هؤلاء أهل یتی آذهب‌عنهم الرجس وطهرهم تطهیراهل 
هذا الا اغناء وفائدة طم بل هو يغنىعن كل من آمن به | تتهى فانظرقوله 
كيف لا يغنى عن بضعته وقرابته شيئا فهذا منه استفهام انكار فهو کر 
على النى صلی الله عليه وسل فى قوله لاأغنى عنم من الله شیثا ویکرر 
الحيث هذهالكلمة مرتين انی صلی الله عایه وسلم يقول لا أغنى عن 
من الله شیا وهذا بقول كيف لايغنى عنهم من الله شبثا فهل ستريب 
من 4 آدفی نظر أن كلامه هذا رد على الرسول وانکار عليه بل العامى 
البليد يفهم هذا ومن لم جعل الله له نورا غاله من نور وهل فى قول الله 
سبحانه انها بريد الله ليذهب عنک الرجس أهل البيت ويطهرك ' تطهيرا 
وف دعائه صلى الله عليه وسل طم معارضة لقوله لاأغنى عتكم من الله شيئا 
ولقول الله سبحانه بوم لا علك نفس لنفس شيا والامر يومئذ لله واعا 
مقمود هذا بتكثير الابرادات التى لا شبهة له فيها اتر وج على الجهال 
]| وکترة التسوید فى القرطاس مثل كلامه فى الشفاعة وذ كر بعض ما ورد 
فيها مع عامه انتا لا نشکر ما ورد فى الشفاعة من الاحاديث عنه صلى الله 
عليه وسل وا نظر قوله فهلهذا الااغناء وفائدة طم فنقول كل خبردنیوی 
وأخروی حصل لامته عامة ولاهل يدنه خاصة من رجهم فع_لى يديه 
صاوات الله وسلامه عليه وهل فى هذا معارضة لقوله لا أغنى عنک مزالله 
= ع م 


û +: 


شيئا ولقول الله سبحانه قل اتی لا أملك لک ضرا ولا رشدا يوم لا ملك 
نفس لنفس شیثا والاص بزمذ اله ( قال المععرض ) بق أن بقولوا | 
قوله با أ ک رم الخلق فان هذا عندهم دعاء وهو النداء ولاوجه للتكفير به 

لان النداء اذاكان ضارا وهو دعاء کا بزعجون لزم أن لاینادی آحد لای ' 

ولا مىت لان كوت الشىء الواحذ بإلنسبة للجى يكون طاعةولاميتوالغائب 

یکون عبادة ۸ يعهد هذا شرعا ولا عرفا واما الدعاء الذى هو عبادة فهو 
كاذ غير اله ربا راطا وهذا لايقصده أجبل المسامين فطلا عن أ کاب 
العلماء والدليل على أن النداء والظالب من الاموات والغائيين ليس بعبادة 

بل هو مأمور به به شر عاآنات وأحاديث وآثار وأقوال العاماء الكبار من 

الأ ية الار بعة الاخنار وهذا لفظه قوله فان هذا عندهم دعاء وهو النداء 

يقولهم پسمونه دعاء ولس كا بزعمون واا هو نداء لادعاء بقول لوكان 

دعاء كما بزعمون لزم أن لا بنادی آحد لای ولا ميت وهذا الرجل حين 

واجهی‌ادجی ذلك فقال الطلب من‌الاموات والغائبين لایسمی دعاء بل‌هو 
نداء و شت له بعل الادلة وأذعن ظاهرا فى هذه المسثلة وغیرها وظنات 

أن مراده قطع الكلام لا الوافقة فیقال هذا تفرقك بين الدعاء ولنداء 

تفر بقا بإطلا مخالفا للکتاب والسنة واجاع الامة مع مخالفتك اللغة فقد 

سمى الله سببحانه: سؤال عباده له دعاء ونداء قال تعالى عن نوح فدعا 


ريه اتی مغاوب فانتصر وقال ونوا اذ نادى من قبل فاستحینا له فنحیناه 
وأهله من الکرب العظيم شیاه د فى موضع دعاء وى موضع نداء وقال عن 
زكرا اذ ندی ربه نداء فيا وال فى موضع هنال دعازکر ربه وقال 
| عن أبوب وأيوب اذ نادی ربه أتى مسنى الضر وأنت أرحم الراجينوقال 
وذا اللون اذ ذهب مناضبا فظن ان لن 'نقبدر عليه فنادی فى انظلمات 


| أن لا اله الا نت سبحانك الى كنت من الظالين وقال صلى الله غليه 
وش دعوة ةاش ذى النونا اده يا ملم الا استجيب له وقال بعض 
الصحارة بة بى لیا عليه وس آقر یب ز بنا فنناجیه أم. - بعید فنتادیه 
فانزل الله واذا سالك عبادى عنى فانی قر بيب أجيب دعوة الداع آذا 
|| دعان وقد سمى الله سښحانه طلب الوق من الخلوق واستغانته به دعاء 
| واستغائة ونداء قال سبحانه فستغاه الذىمن شيعته على الذىمن عدو 
]| وقال الصحابة قوموا بنا نستغیث برسول الله من هذا المنافق وقال تعالى 
| ان تدعوهم لابسمعوا | دعاءم فهذا نص دعاء المسئلة وقال وانتدعوهم 
لا سمعوا وقال ان الذين تدعون من دون اله عباد شلک فادعوهم 
| فلستتحیبوا دج ان کنم صاد'ين قوله فادعوهم أى اطلبواتهم وقان 
ا انتدعوهم الی‌اطدی لايتبعوم سواء عد آدعوعوهم أم آم‌صامتون ۱ 
| فاراد 11 هنا لطلب الذى هوضد الصمت وفال قل ادعوا شرکا هک * ‌ 
کیدون فلا تنظرون أى استعینوا بشركائكم وقال‌وقیل ادعوا شيركاء م 
أى استعينوا بهم ليخلصوم من‌عذانی فدعوهم فلم بستجیبوا طم و یوم 
يقول ' نادوا ششركاق الذين زعتم ليخاصوم ما أكم فيه فدعوهم فلم 
ستجیبوا م فقال فى موضع ادعوا وق موضع نادوا وقوله فدعوهم 
صرخ فى الطلب منهم وقال وادعوا شهداء م من دون الله ای‌استعینوا 
بهم وقلوا وادعوا من استطعم ٠‏ ن درن الله أى استعينوا pe‏ فسمی 
سمحانه استعا تتهم مهم دعاء بل قد سمی الله نعيق الراعى بالبهائم دعاء 
آو نداء فقال ومثل الذين كفروا كان الذی ينعق يمالا یسمع الا دعاء 
ونداء میم ما قدمنا صريح فى أن سؤال العبد ربه یسمی دعاء ونداء 
وان‌استغالة اخلوق باللوق وطلبه‌منه بسمی‌دعاء ونداء. وقد.قال النحویون 


ل ل لت ا 
للمسلمين أى أدعوك للسامين فاتضح بطلان ڌول ھ دذا فى أن طلب ا 
ام لوق من الوق لا سمی دغاء بل نداء فهو يتبول إن الطاب من 1 
الملاكة والمسيح وأمه وعز بر والجن نداء لادعاء فا أدرى مایقول فیمن | 
طلب من العزى ومنات واللات فان قال ان الطلب منها لا يسمى دعاء بل 
هو نداء وان النداء لا يضر عنده افتضح عند العامة والخاصة وان قال‌انه | 
يسمى دعاء قيل له أنقضت أصلك حيث جعات الطلب من هذه الاؤئان | 1 

دعاء ومن غیرها نداء فهذا شیءواحد جعلته بالنسبة بة الىالاهواتوالغائيين | 
والملائكة والمسيح وأمه وعزير والجن نداء و بالنسية الى العزى وغيرها أ ۱ 


من‌الاوثان دعاعمع انهيلزمه ان لا سمه دعاء اذا | سم مدعوه ربا واطا 


لقوله ان الدعاء الذىهو عبادة فهو اتخاذغير الله ربا واطااذا تبين بطلان " 
قول هذا فالدعاء کون أيضا أعم من‌النداء لانه قد کون بغبر حرف نداء 
كقول نوح والا تغفر ی‌وترجنی أ کن من ا خاسر بنوقول بی‌اسرائیل 
لن م برجنا ر بنا ویغفر لنا للسكونن من الخاسربن وقول السائل آشکو 
الى انه حاجتى أو ڈنو بی أو أسأل الله كذا أوأعوذ به من كذا وکل هذا 
پسحی دعاء وسمیٰ النى ل قول دی النون لااله الا ۱ تت سبحا نك 
ای كنت من الظالمين دغوة كا نقدم فى الحديث وف الترمذ ىكان أكثر 
دعاء لنبی ‏ نومعرفة + لااله الا الله وحده‌لاشر يك له لهالملاك واه الجد || 
وهو على كلثىء. 'قدير وف الصحيحين عن‌ان عباس رضي‌الله عنهاکان ا 
نئ النى كلا يدعو عند السكرب لاله الا الله لعظیم الحليم لاله الا فرب 


1 اعرش العظلم لاله لا لله ربانسهوات والارض وربالعرش العظلير فد 
/ هذا دعاه مع نه أبس فيه انتصر یم بالسوّال قلل شيخ الاسلام : ق الدبن. 
| رجه الله فى الکلام على دعوة ذی النون قال فالسائق ثثرة يأل بضيغة 1 
|| الطلب وتارة بصيغة ابر اما بوصف خالة أو حال المسول أو بهما وهو ||| 
من شبن الادب فى السؤال كقول آبوب مستنیالضر وأ نت أرحم الراجين || 
والسؤال بالحال آباغ من جبة العلل والبيان وبإلطلب آظهر من جبة القصد || 
]| والارادة فلهذا كانغالب الدعاء من القسم الثاتىلان السائل تصورصاده | 
| فيسأله بالمبلابقة فان تضمن وضف حال السائل والمسؤل فهو أ ك لکقوه | 
: اللهم انى ظامت ننسی‌ظاما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا أنت فاغفرلی‌مغفرة 
| من عندك وارجنی انك أنت الغفور الرحيم فيه وف ال تقصهالمقتضى | 
| حاجته الى الغفرة ووصف ربه أنه لا يقدر على هذا غبزه وقيه التصریح | 
| بالمطلوب ووصف الرب جا بقنضى الاجابة وهو وصفه بالمغفرة والرجة فپذا 
| ونحوه آ کل الانواع اتهی قال ابن كثير وقد یون السؤال بالاخبارعن 
حال السائل واحتياجه قال موسى رب الى لا أنزت الى من خير فقير وقد 
|| تقدمه مع ذلك وصف المؤل کقول ذى النون لااله الا أنت سبحانك 
الىكنت من الظالمين وقد بكون محرد الثناء على الول كقول الشاعر 
عأذكر حاجتی أم قد كفاتى ٭ حباؤك ان شيمتك الحباء 
اذا أنتى عليك اارء يوما » كفاه من تعرضه الثناء 

. وقول العترض ان الشىء الواحد يكون بالنسبة الى ,الى طاعة وليت 
أو الغائب عبادة لم يعهد هذا شرعا ولا عرفا يقال دا وهل فوجد شیء 
]| واحد. عتلف اسمه باختلاف متعلقه وهو قولك ان‌سوّال الميت والغائب 
| لايسمى دعاء بل فداه وسؤال لعي به يشمي دماء لين سك ع هذا ۱ 


الا تجرد دعوى باطلة قد بنا بطلانها وافتضاحها وقوله فيا بعد بل على أ 
قولک ان الطلب نفسه عبادة يقتضى أن لا فرق بين.الحياة والمات لان |[ 
العبادة عنوعة ف الخالين | تهى قوله یکون بالنسبةلاحى طاعة جعلسؤال || 
الى طاعة وه وكاذب ف جعله طاعة لان الله سیحانه مس مخلوقا قط ان ۱ 
سأل ماوقا بل‌فد تواترت الاحاديث عنه 3 فذم السؤال د ۱ 
جاعة من الصحابة على أن لايسألوا الناس شیا وى حديث ان‌عباس إذا 
سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله أىاذا سألت فاسأل الله وحده 
واذا استعنت فاستعن بالله وحده وترك سؤال الناس من كال التوحيد || 
وهذا الفتری يقول :أن الله.يقول ساوا عبادی خصوصالاموات:والغائيين 
واستعینوا بهم ومسئاة الناس قد تکون محرمة وتكون مكروهة وتكون |[ 
جابرة وتسمیتها طاعة خطأ ونلال وکذا قوله ولا عرفا خطأ. ان العرف أ 
لامدخل له فى العبادات.وأما قولةانه اذا جاز : سوا وال الى فالیت كذلكأى | 
موز سؤاله بل هو بقول انه طاعة لان الله فى زمه أي به ویقول اذا | 
لدم انالطاب عبادة يقتضى انلافرق بين الحياة والمات وهذه شبهة ریا 
تدخل فى فقوتن امن اناس فيقال أولا ذو الفطرة السليمة وا کان 
جاهلا یفرق‌بان الطلب من الى اطاضر ما ق‌یده و بان الطلب من الميت 
أو الغائب ولایسوی بين الى والميت الامن اجتالته الشياطين عن الفطرة 
اتی‌فطر الله علبهاأو انسان أعماه اطوى والتفليدوقدقال تعالى.وما ینتوی 
الاحياء ولا الاموات معنى ذلك انهلايستوى اومن والكاف رکا لاستوى 
ای والميتفاماكانمعاوما عند الفاطبین انالمى والميت لاشو یان يقول 
سبخانه فكذلك الؤمن والكافر فن سوى ببين الى وانیت بقولهوطات 
من اميت مایطلب من ای فقد سوی بان مافرق الله وااناس ننهماحتی 
الجانين بفرقون بين الى والیت فاو قصد مجنون بيت انسان ایطعمه |[ 


فؤجده ميتا وأهله عنده لعدل:الی الطابمین أهله الاحیاة ا لحاضر ران عنذه 
و بلتفت إلى اميت وا بوضح بطلان ذه ااشنهة آن "انه سبحانه اص 
عباده بالاستعاذة به كا فى المعوذتين ومواضع من القرآن معلومة وكذلك 
فالس عن الى يك من ذلك كثير وفعل لبد م مب بآ 
۱ يجاب آواستحباب عبادةله باجاع العلماء فاذا امتثل اليد اص ريه فاستعاد 
به أو بصفاته فقد عبده والاستعاذة وع من الدعاء لان الستعیذ بلنجی" 
۳ الله لیدفع عنه مأعذر وصوله اليه ما یکره واي ماقدوصل ااه من 
ذلکاق الحديث أعوذ رو ة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر وهذا 
حقيقة الدغاء فاا كان مستقر | عند العلماء‌ان الاستعاذة باه عبادة له قلوأ 
لانو زالاستعاذة عخاوق فاماكانهذا الاصلمشتقرا ۱ غندم استدلوا باعلى 
ان كلام الله غبر عخلوق لانه ثبت عن الى ا الاستعاذة بكليات الله 
النامات فعلا منه وقولا وهذا من حجة هل السئة على الجمية القائلين 
بلق القرآن يقولون لوكان القرآن مخاوقا امتنعت الاستعاذة به فعلى 
ماذ کرنا ان الاستعاذة نوع من الدعاء )ا قزره شيخ الاسلام نی الدين 
وهو واضح فالعاماء القائلون بأمتناع الاستعاذة باخاوق بقۆلونلاعوز دعاء 
الخاوق لان الاستعاذة دعاء حقیقة لان‌الستعیذ بر به يطاب منه دفع مكروه 
أو رفعه وهذ! حقيقة الدعاء قالشييخ الاسلام تق الدين رها فالاستعاذة 
والاستجارة والاستغائة كلهانوع من الدعاء وهىألفاظ متقار بة وسخئ النى 
ب .الاستعاذة دعاء کا فى الان .أن .رجلا قال يارسول الله عامنى دعاء 
أدعو به قال قل اللهم انی أعوذ بك من شر سمى ومن شر بصرى ومن 
| شر لساتی ومن شر قلى ومن شر منبى وقال أو هر رة کان رسول الله : 
3 يدعو يقول اللهم انى أعوذ بك من الجوع: فانه ئس الضجيع 
وأعوذ بك من الحيانة فانها بست البطانة رواه أبو ذاودباسناد صحیح 


وف السان عن عائشبة رضی الله عنها ان النى ظا كان يدعو عبؤلاء 
الكليات اللهم انى أعنوذ بك من فتنة النار وعذاب‌النار ومن شر الغناء والفقر 
وق سحیج من كان من ده انی مَك الأهم انى أعوذ بك من زوال 

نعمتك وول عافيتك ۵ وفاأة نقمتك وجیع سخطك والقصود باراد 
هذه الاحاديث بيانانالاستعاذة نمی دعاء یکلام انى ا وأصحانه 


فاما قال العاماء ان الاستعاذة لاتجوز عخاوق بل هى تصة باه سبحانه 
لانها دعاء فبكذا سائر أنواع الدعاء اذا تقرر هذا فن العاوم بالضرورة انه . 
لوخاف‌انسان من عدو له فالتجأ ای سی حاضر لیحبوه من عدوه لم یکن 
مهذا بأس‌عند جع امن ولوس بداخل تحت قول‌العاماء ان الاستعاذة 
لاجوز عحاوق فهذا شىء واحد اختلف حكفه پاختلاف متعلقه فبالفسبة 
للحى الحاضرجائر و بالنسبة لغبره منم فكذلك دعاء غير الله بطب قضاء 
احایات لامجوز لقوله تمالی فلا تدعوا مع الله أحدا ولا يدخل فى هذا 
الهی‌طاب‌الانسان حاجة من سى حاضر ما يدخلى نحت قدرة البشر و يقال 
أيضًا غذا المساوى نين الى والیت لو أعطى انسان آخر مالا وتال أودعه 
عند ثقة فذهب به الوكيل وأو دعه عند قبرر جل صا كالشيخ: عبد القادر 
وقال هذا وديعة عندك لفلان واستحفظه اياه فضاع لعده الناس محنونا 
جنونا لابرفع التسكليف والزموه باضمان و بلزم هذا الذى ساوی بين الى 
والیت أن بقول هو مصببْ فا فعله ولاضمان عليه ور با انه لابائزم هذا 
خوفا من الفضيحة عند الناس وحستذیقول لاوکیل ف الايداع | انا مافرطت 
على مذهبك فى النسوية بين الم والميت لانك تقول فاجاز طلبه من الى 

جاز طلبه من الیت :وأنا طلیت من الشيخ عبد القادر حفظ هذه الودبعة 
وم بح نی سره وا نت ت تجوز طلب الحاجات من لاموات ‏ فلت خطتی 


| وما بوضح بطلان شبيته مالوخرج شخصان من ہما قعد آحدها رجلا | 
حيا غنيا ,وقال أأشكى اليك الجوع وقصد الآخر هبل وقال. باهبل أشمكو 
اليك اللتوأع هل يسشوى الشخصان غند جاهل فطلا عن عالم فما شىء 
' واحد تف حكمه باختلاف النسبة فبالقسبة الى هبل شرك وبالفسية الى | 
لرل الى الحاضر الغنى جار لاتتوقف هذا عاقل‌وعلی مذهب هذا الضال 
فى قوله ان الطلب من الفلوق لایسمی دعاء بل نداء فلا يضر عنده نداء 
الطالب من هبل ونحوه لان بقول انالدعاء الذىهو عنبادة قهو اتخاذ غير | 
الئة ربا واا فصر کلومه انه لو اشتغاث بالعزىأومنات أواللات وتعوها 
ان ذلك لايضر لانه لیس بعبادة عنده مالم يسم من دعأه أو استغات به 
ربا واهًا.(ودن الفرق) بين ای والیت ان الاستغانة بلقى اما نكون 
فى الاسباب الظاهرة العادية من الامور السية فى قال أو ادزاك عدو 
ونحو ذلك بحسب الاسباب الظاهرة بالفعل وأما الميت -فرکنته منقطحة 
ونما يزعي الذين يدهونهم اننفعهم بإلقوة ونر الذى يسميه بعبنهم السر 
ولا ينك عاقل فى انقطاع الحركة من الميت المعوودة من الى فان قيل 
هذه الاوثانالمعروفة للشرکان جادكاللات ومنات والعزئ والمقجور انسان 
[ فا اجاح ہما قلنا نصوص القراكن فى الى عن دعوة غير الله عامةم 
فى كل من دعا من دون الله ما لا يضر ولا نفع قال تعالی ولا تدع من 
دون الله مالا نفعك ولا يضرك فان فعلت فا نك اذا من الظالمين وقال 


فلا تدعوا مع الله أحدا وقال قل أنفعوا من دون الله مالانفعنا ولايضرنا 


ونرد على أعقابنا بعد اذ هدانا الله کالذی استهوته الشياطين فى الارض 
| الاي وقال ومن أضل من يدعو من دون الله من لا یستجیب له الى يوم 
| القيامة وهم عن دعائهم غافاون قال البيضاوئ على هذه الآية هذا | ندكار 


: أن يكون أحذ أضل من المشركين يك ث.تركوا غبادة السميع اجيب ب اتقادر ۱ 
ابر الى عبادة من لاإستجيب لى لو سم ع دعدهم فلا عن أن یم 
نرازم ويراعى تمصالحهم م عن دعام غافلون .لام اما جنادات: ۱ 
واما عباد مسخرون مشتغاون أحواطم وقال تعالی والذين تدعون من | 

, دونه مایا کون من قطمیر ان تدعوهم لايسمهوا دعاءع ولو سمعوا || 

| مااستچابوا لک والذم انما توجه الى دعاه من هذه صفته سواء كان بشرا 

! ار لک آو ها وهو من لایدفع من دعاه ولايضر من م بدعه ومن دعا 1 

من لايسمع 5 أو ولو سمعه ما استحاب له لاستخالة الاجابة منهوهده, ۱ 
صفة النت وقال سبحانه .والذین تدعون من دونه لاستطيعون نمر 1 
ولا فسهم ينصرون وهذه أيضا صفة الميت ومن العلوم ان للشركين .أل 
يعبدون اللاثكة والسیح وأمه وعز يرا والجن و يعبدون الات وهو رجل | 
صاخ فى قو لابن عباس ومجاهد و یعبدون‌الاصنام الصورة فى زجمهم على أل 
ضورة من يقصدون مٍكفعل قوم توح ففتصو يرهم على صور الذينذ کرم ۱ 
الله فى سورة نوح قال تعالى فيمن يعد اللاشکة وبوم حشرهم جيعا |[ 
ثم يقول لللانكة أحؤلاء اكم كانوا يعبدن وقالوجملوا اللاشکة الذين. ا 
هم عباد الرجن انانا الىان قال وقالوا لوشاء الرحن ماعبدناهم فهذا صرج || 

| فى أنهم يعندونالملائكة وما قاله الصحابة والنابعون ا بی اسرائيل 

| وال مرا ذلك بطلان مالو قال جاهل اهم انما يعبدون الاصنام فقط وقال | 
أبن القيم بعدكلام سبق ومن هاهنا اذ أصحابالروحا نبات والكوا كب | 

| أصناما زعموا انها على صورتها فوضع الصتم انما كان ف الاصل دلی شكل: 
معنود غاب بفعلوا الضنم علی صورنه وشکله وهیانه لیکون نائبا منابه 
وقامًا مقامه وآلا ن المعلوم ان عاقلا لاینخت خشبة اوجرا بيده ثم يعتقد | 


الس 


انه اه ومعبوده ومن اساب عبادتها أيضا ا نالشياطين تدحل یپا وتخاطبهم 
منهاوبرمم نبعض المغيبات'و: تدم على بعض مان E‏ ن 
الشياطين .انتهى والمقصود بيان.ان تاد الاصدام انها قضدوا جيادة .من 
ر صوروا تسم على صورته من ملك أو نی أو صاط أو کرک فكل ماقا ۱ 
. القرآن من‌آنهی عن دعاء غير الله والانكار على من دعاغره يتناو لكل 
معبود للشركين من نی وملك وبشر ی أو بيت او بوضح ذلك | 
قول الله تعالی قل ادعوا الذبن زعتم من دونه أى ادعوم فيا مک ۱ 
من جاب نفع آردفع ضر لعلهم يستجيبون لک ان حت دعوا ک ولا | 
کون كثف الضر عنم ولا موبلا آی لاعلکون كشفالضر بإالكاة 
ولا نحويله من موضع الى غيره ولا تغبير صفته وقد قال المفسرون من 
الصحابة والتابعين ان هذه الآبة نزلت فیمن یمبد. اللادكة وعسى وأمه 
وعزيرا وفیمن يعد الجن و«ؤلاء غائبون أحياء :وفيهم من هو ميت |[ 
فكل من م دعا میتا أو غائيا تماولته الآبة وقال تعالی ولا تدع من دون | 
الله مالا ینفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظ لین وأما الطاب |[ 
من اخی الخاضر ما يدخل نحت قدرة البشر فلیس مادا بالہی ولاینم ۱ 
منه قال الله تعالى فاستغائه الذى من شيعته على الذی من عدوه وقال ال 
وان استنصروكم فى الدين فعليك النصر وقال الصحابة قوموا بنا نستغيث || 
برسول اله مَك من هذا المنافق وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى || 
غن ساوى نین الاحياء والاموات فى ذلك بقوله ماجاز طلبه من ای جاز | 
طلبه من الیت فقد جع بين مافرق الله بینه وضل لالا بعيدا و قال || 
| ذا الساوی بين الاحیاء والاموات من العاوم ان أهل الدنيا یستقضون 
حواخ بعصم من بعض برهم وفاجزهم مسامهم وکافرهم وقد استعار التی 


لا درا من صفوان بنأمية وهو شرك واستعان.فی بعض خروان ۱ 
| باس من الشرکین وما زا المسامون بستقضون حوائجهم مالسل والدى ۲ 
وال والفاجر فيازم الساوی بين الاحیاء والاموات أن يساوى بين آموات | 
المذكور ب نكا كانوا فى الد نیا کذ لك فان قال طلب الحاجات مختص موی 
أ اصالحين فلاجوز طلها من موق الكفار والفساق قبل له نقضت أجلك | 
حيث فرقت بين أحياء هؤلاء وأمواتهم فان قال موق الصالحين أحياء || ' 
وق قبوره كا زعم ف وكاذب فى ذلك ۸ برد فى ذلك حديث؛ :الام أخيرالله ۱ 
| عن حياة الشهداء مع ان حياتهم لاتدرك بلس ولا بالعقل فاللة سبحانه 
أعل 4ة يقنها وأما شوى الشهداء غير الانبیاء فلم بات خبر عن الرسول 
: انهم أحياء فى قبوره هم واا هو افتراء وكذب من ٠‏ هذا الضال فان قال ان 
| صالجى الاموات E‏ قبل له وضدهم یعذون قيدركون 
العذا ب کا يدرك الصا التعيم وهذا ادراك واحساس لام حقیقته الا الله 
| والحاصل ان من‌سوی بان الحى والیت فىاستقضاء الحوائج فقد ضلفیشقله 
ودینه ونموص القرآن كثيرة فى ابطال هذا القول والّه سبحانه جعل | 
: أهل الد نیا فيها وخوظم ماملكهم فیها ولا ؛ نم امرحم الا عاونة بعضهم | 
يعضاو عجر علبیم سیحانه التعاون والتناصر فما لایستحطه واه فق‌عوت 
العبد ما كان العيد فى عون أيه بوضح ذلك ان دعاء الانسان لأسامين | 
أو استغفاره طم وقضاه حوائجهم ومعاوتتهم عليها من الاعمالالضالحة الرغب 
۱ فيها فاوکان هذا حصل منالميت لم یکن له قدا نقطع وقد ثبت فی‌گویح 
سل عن‌النی علا لاد مات ابن آدم انقطع عله الا من ثلاث صدقة 
|| جار ية أو عل شفع به من بعده أو ولد صا يدعو ه فدل على أن هده 
الاش ياه القى يطلبها الشرکون من الاموات من قضاء + -وانجوم أو الدعاء مم 
ونحو ذلك التى هی أعال صالة منالحى قد استيحال وجودها من ع ألميت 


مت 


۱ لا E‏ حسا خلا بلك تفه ولا لغيره فعا ولاخرا 
ولا حياة ولا نشورا فهو داخل نحت قوله ومن أضل ممن يدعو من دون ۱ 
1 من لايسّجيب له الى بوم القيامة وهم عن دعام غافلين ولا عدم ۱ 
من دون الله مالا ینفعك ولايضرك والنی صلى الله علیه وسل فرق ۱ 

بين الى والميت فى الحديث التقدم آنفا کا فرق الله بپمانی مثل قوله | 
وما سنوی الاحياء ولا الاموات وجيع العقلاء بل 'والجانين کا قدمنا ' ۱ 
یفرقون بين ای والميت فالميت لایستجیب لداعيه ولا يسمع دعاءه ولو 
فرض‌سماعه فهوعاجز لاینفع من دعاه کداعی الجادات قال تعالی والذین | 
تدعون من دونه ماعلکون من قطمير آن تدعوهم لایسمعوا دعاء م 
ولوسمعوا ما استحایو دج المتصف يعدم سماع الدعاء وعدم الاستحابةأو | 
الصف باحدها یوت دعاءه شرعا وعقلا تتناوله هذه الأات وعوها من آل 
آی القرآن فان قيل وردت الاثار ماع الميت قلنا تدل على أنه اسع ۱ 
کل کلام قال شيخ خ الاسلام تق الدين رجه الله ووردت الآثار بأن ايت 
|| يسمع لكن لاتدل على انهيسمع كل كلام قال أبن عبد الر صح عن‌النی 
و أنه قال مامن مس مر بقبر أخي هكان يعر فه فى الد نيا الارد الله‌علیه 
روحه حتی برد عليه السلام فهذا وغيره یدل على ان روح المیت لست 
داعا فى قبره وان ها اتصالا به لایعل حقيقته الا الله واعتبر هذا بسرعة 


نزول أالك وروح الناثم وشعاع الشمس ونحوه وقد أخبر البى ا عن ' 
صفة حياة الشهداء انی صحيح مسل عن ابن مسعود لما سئل عنذلك 
فقال انا سألنا عن ذلك فقال أرواحهم فى جوف. طير خضر طا قناديل . 
معلقة بالعرش ر شا م تأوى الى تلك القناديل 
الحديث ففسر حياتهم ذلك وئيت ی الحديث الذى رواه مالك ف الموطاً 

عن كعببن مالك ان انی جلا قال انما نسمة المؤمن طائر یعلق‌فی‌شحر 


| الجنة حتى برجعه الله إلى جسده يوم يبعثه و رواه الترمذى وصححه‌فه نا 
يدلعان: ان روح المؤمن فى المنة وندل الآثار على انطا اتصالا به ف القبو 
لايعل بحقيقتهالا اله قوله يعلق روى بفتح اللام والضم والعنی واحدوهو 
الاکل و یقول با کل من مار الجنة وبرعى ویسرح بين أشجارها 
وسيأق لذلك زيادة بیان ان شاء الله وائها القصود هنا بيان بطلان قوله 
| فى تسویته بين ای والیت وتجویزه الطلب من الميت مابطلب من اى 
وانذلك لایسمی دعاءقال واعا الدعاء الذى هو عبادة فهو عاذ غيرالله 

]| ربا واطا وقد يناريا تقدم بطلان قوله ان ذلك لایسمی دعاء وأما کونه ‏ 
پسمی‌صادة فقدتقدم مایدل على ذلك وسيأق لذلك ز بادة ایضاح ان‌شاء 
الله تعالى وبما بوضنح ذلك معرفة حد العبادة ق‌الشرع وانها كل ماأعي الله 
به ورسوله مس احابأ و استحباب فهو عبادة وبعض العاماء بقولالعبادة 
هى الطاعة فيتناول فعل المأموز وترك الحظور وما أعي الله بوسبحانه دغاقة 
]| وسواله قال تعالى اذعوا ریک تضرعا وخفية از الله لاحب المعتدين إلى 

قوله وادعوه خوفا وطمعا وقالر بم ادع وق استجب لك وقال انه مكاثوا . 
يسارعون فى الميزات ويدعوتنا رغبا ورهبا وقال واذاسألك عبادی عی 
فانى قريب آجیب دعوة الداع اذا دعان وقال واسألوا الله من فله وقال 
فابتغوا عند الله الرزق أى لاعندغیره لان‌تقدیم المعمول يفيد الاختصاص 


عند البيانيين وف حديث نزول الربالى السماءالد نيا من مدعو ی فاستجیب 
لهمن يسأاتى فأعطيه من يستغفرق فاغفر له و‌السنة من ذلكمالا حصى 
فاذا امتثل العبد أمس ربه فدعاء مخلصا صار ذلك عبادة مله لربه فاذا ده" 
غيره فقد عبد ذلك آغر وق اسان ع ن الی لا الدعاء هو العبادة 
وفى الحديث الآخر الدعاء مخ العبادة فسمی انی او الدعاء عبادة 


11 


فالاعاء فى نضنه عیادة فكل مدعو معبود وما أدرى:مابقول هذا الرجل 
فی دعاء العبد ر به واستغائته به هل هو عباذة أم لا فان قال ليس بعبادة 
فهذا مكابرة.يعرفهكل عاقل وخالفة للكتاب والسنة واجاع الامة وانأقر. 
انه عبادة من العبد لر به قيل له هل نجد شيئا واحدا يكون بالنسبة الى اله 
| عبادة وغير عبادة بالنسبةالى غيره فيظهر حينئد بطلانشبيتهالتى اعتمدها : 
]| فى هوله انه لابوجدشیء واحد يكون بالنسبة للحی‌طاعة وللیت عبادةوان 
هذا لایوجد شرعا ولا عرفا وهذا الرجل لما قرر إن الطلب من الاموات ' 
والغائبين والاستغائة بهم جائز بل يقول هو فربة کا بای فى احتحاجه 
بلآية ثمقال واها الدعاء الذى هو عبادة فهو ااذ غير الله ربا واا خصر 
الدعاء الذى هو عبادة فى نسمية الدعو ربا واطا لانه بقول ان جرد 


| الطاب لایضر مقتضی اطلاقه وان کان ا لماو منه صنا أو شحرا أوحجرا 
]أ .وان طلب منه مغفرة الذنوب وحدابة القاوب وافزال الغيث وشفاء المرضى 
۱ فان هذا لايضرعنده اذ م يسمه أو يعتقده رباواطا وهذا الرجل لا اجقع ا 
فى قبل تسو يده هذا بنجو ثمان سنين ومعه ورقة تقل فيها عباراتاشيخ 
الاسلام رجه الله يشبه بها على بعض الناس فأحضرته و صئته واذا هو 
فى :هذا الاصل العظيم جاهل جهلا مركا ومعاندواحدی العلتین فى المرء 
تبلكه وقلت له أخير فى ماحقيقة هذا الشرك الذی لايغفر وصاحبه مخلد. 
فى النار فقال الشرك السجود لغب الله لاغير فأوردت عليه بعض الادلة 
فبیت وأحب قطع اكلام بالوافقة ظاهرا وکتبت على ورفته التى معه 
| أوراقا سماها بعض الطلبة بالا تصار وما زال من‌ذلك الوقت يدأبويبحث 
|| ف‌حسیل‌ماجمه هذه الاوراق التى اطلعناعليها وقوله ان أجول السامان 
| لايسنمى غير الله ربا وا ولا يقصد ذلك فيقال القسمية لاحك ها ولا 


تتغير حقيقة دی بتغير الاسم کا جاه عن لا انه E‏ ۱ 
يسمون الجر بغير اسمهاوکذا من سمی الزنا نکاحا فالاسميةلاتز ر ۱ 
ولا الحم ومن علمل معاملة ر بوية.فهوميانى وان لم يسمه ربا فکذا , 
من ارتکب شيثا من الامور شركية فهو مشبرك وان سمى ذلك نوسلا 
آر تشفعا وضوه واشبطان فا عم أن النفوس تنفر من تسمية ماشعله 
المشركون تاهما آخوجه ف‌قالب آخر تقبله النفوس وما يفضح هذا فىقولة |[ 
ان طلب الخلوق منالخاوق.لايسمى دعاء بل هو نداء وانما الدعاء الذى | 
هو عبادة فهو اتخاذ غير الله ربا واطا فعلی قوله ان من نادى ابلیس | 
وطلب منه قضاء حاجاته وكش ف كرباته مع کونه لايسميه ربا ولا الها بل 
بقول أنا أبغضه ولكن أطلب منه حوائجى واستنصر به على عدوى لانه | 
يقوى على مالا يقوى عليه لبشر ولا يضر ذلك على مذهب اشیخ |[ 
داود لانى لاأسمئ الشيطان ربا ولا اها ولاأعتقد ذلك فيه:فعلى مذهبه || : 
الباطل ان هذا جائّز عقت ذلك ان كل أحد يعترف بان عبادة غير الله 
شرك وقد قدمنا تعر يف العبادة فن جعل نوعا م نأنواع العبادة لغبر الله ۱ 
فقد اشر كوا نکان لابظنه‌شرکا ولاثاظا وسماه بأىاسم شاء فا مشرك مشرك 
شاء ام یکا ان الرای صاب شاء أ مق بوضح ذلك ان من أطاع مخلوقا 
فى تحليل ماحوم الله أو تحر بم ماأحل الله فقد انخذه ربا واها من .دون 
اله قال الله تعالى انوا أحبارهم ورهبانهم آر با من دون الله والمسيح || 
انم وماأمروا الالیعبدوا اها واحدا لاله الاهو سبحانه جما یشرکون | 


وروی الامام أجد والترمذى' وغیرها ان عدى بن قدم على النی 
واا ران قد تنصر فى اه فسمع النى ا نه يقرا هذه الآية 1 
اتحذوا أحبارهم ورهبانهم أر با من دون الله الآبة فقال نی ا كلاق انم : 1 


فقال بی نم وا لهم الخلال ور طم ارام نموه 
فذلك عبادتهم اام وقال ابن عباس وحذيفة بن الهان فى تفر هذه 
الآيه انهم اتبعوهم فما لوا وقال ار بيع بن أنس قلت لأنى الغالية كيف 
كانت تلك ال بو بية فى بنى اسرائيل قال كانت الربو بية انهم وجدوا ف 
كتابالله ملأمروا به ومانهوا عنه فقالوا لن نسب ق أحبارنا بنىء خا آصون 
به اتتمرنا وما نهونا عنه انمهینا فر eh‏ الرجال ونیذوا كتاب 
الله وراء ظهورهم وقال أبو البخثرى أما انهم لم إصلواءطهم ولو أمروهم ان 
عبد وم ماأطاعوهم ولكن ام وهم خعاوا حلال الله سرامه وسرامه حلاله 
فأطاء‌وهم فكانت نلك الربو دة انتهی فهوّلاء الذين أخبر الله عنهم فى 
| هذه الآية لم يسموا آحبارهم ووزهبانهم ربإ ولا آطة ولا کانوا يظنون 
ان فعلوم هذا معهم عيادة لم وطذا قال عدی ام م لعبد وهم والشیء 
۱ تابع لحقيقته لالاسمه ولا لاعتقاد فاعله فهوّلاء کانوا يعتقدون ان طاعتهم 
طم فى ذلك ليس بعبادة طم فل يكن ذلك عنرا طم ولامز لا لاس فعلهم 
ولالحقيقته وحكمه هكذلك مأيفعله عباد القبور فيسوّاطم من القبور بن 
|| قضاء الحاجات وتفرع الکربات والتقرب الهم بالنذور والذبتح عبادة منم 
]| للقبور ن وان کانوا لایسمونه ولايظنونهعبادة و لوضح ذلك أيضًا ماروى 
الترمذى وصححه عن نی واقد یی قال‌خرجنا مع رسول‌اله وَل الى 
|| حنين ونحن حديثو عهد بکفر والشرکین‌سدرة یعکفون‌عندها و بنوطون 
ا بها أسلحتهم يقال ها ذات أنواط فررنا بسدرة فقلنا با رسول الله المعل : 
لا ذات أنواط كاطم ذات أنواط فقال رسول له كاي انبا السان. قلتم | 
| والفی نی بیده کا قالت بنو اسرائیل لوسی اجعل لنا اطا كا طم الم | 
قل !نك قوم تجهاون اتتبعن سان م ن کان قبل فهؤلاه آقرب‌عهدهم 
تست س 


بالكفن ما کانوا انون ان القدى طلبوه من اه لغب الله لانهم 

لاه إلا اله رو رفوك سنا وخی علوم ان ذلك الذى 6 ۳ تنفیه 
1 بسن به ا ا ا سا 
مداع وار ل عم و أ کر بن فءلالذبن انوا أخبارهم ورهباتهم 
آر باب من دون الله ه رآقیح من الذين .قالوا اجعل ۳ اذات أنواط کالم ت 
أنواط قال إن الق رجه الله فاذا کان ااذ هذه اح رة لتعايق 


والعكوات عليها عاذ اله مع اله مع انیم لا عبد وعهأ ولا يسألونها لظن 
بالمكوف جو ل القبر والدعاءبه واه والدعاء عنده فاق نسبة للفدنة بشحرة 
الى الفتنة بالقير لو كان أهل الشرك والبدعة يعامون وقد قال اه تعلق 
ما کان لبشرأن: يؤتيه الله الکتاب ب واک والنبوة 9 بقول لاناش کونوا 
عتبادا ی من دون اله ولكن کونوا ريانيين کر 0 
ان قوله لسوت وی ابن دار وابن ن أن حاتم غرم 0 أبن عباس 
قال قال آبورافع الق رظی عن اميت الهود والنذاری م نأهل را ان" 
عند الى ل ودعاهم الى الاسلام ات ند باتجد متا أن ندبد كا تعيد 
0 عتیی إن میم وقال رجل من أه-ل جزان نصراق قال له 
الرئدس أو ترید ذلك منا یمد فقال رسول الله ملي ل 4 معاذ إلله آن پیک 
غير أله آوان نأض لعبادة غير اسه مالك ئی 7 بذلات انی فال 
له ی ذلك من قوله ماک ن لش رأن يؤنيه الله الكتات واک والنيوة 
۱ تقو لاناس كوبوا عبادا لی من دون الله الىقوله مسامون فان سبحانه 

| بوتعالن ان من عبد الملائدكة والنبيين فقد اذهم آربا من"دون 
"واه یکفر ذلك وان م إمتقدم رو نية أو شمه ريا وان من امن بعبادتهم 
تقد أ باخاذهم. آرابا من دون الله كيف عن هو دوتهم وهنا الذى 


قول ان انه ص عباده لان أن لو حوائههم منلاموات وتان 


و قول ععواز ز الدع والنذر وغبر ذلك من آنواع العياد دات غير السجود 
طلم لانه حان كلمة » قال ان انوع ده السعدود إليت فط فقيقة قوله 
إن الله سجاه أ عباده أن إتخدوا أهل القبور أرناا من "دون الله 
وان برا من ذلك فهو -قيقة دعواه قوله والدلیل على ان‌النداء والطلت 
منالاموات والغائيين لبس بمبادة بل هو مأموز به شرت یات وأحاديث 
وآثار قال الدلیل الاول قول انه تعالی باأما الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا 

اليه الوسياة فالعحب. من ذذ ! الاحد م قتصر على الحواز بل آدعی ان الله 
۳ عباده المؤمئين بذلك ولعله برى ان الاي فمانهمه من ع الا به للوجوب 
لان الاصل فى الاس ألو وجوب مالم لوجد دليل إصرفه الى الاستحباب 
و :کل جالفوو تقول ان‌النه مس عباده المؤمنينأن بفرعوا الى الامؤات 
فی قضاء ما رهم وڪشف اح “سواء قال ان الام للاجاب أو 
للااسصیاب ومقتض ىكلامه العموم فى جي الامواتصالحهم وطاليم ماأجزاً 
هذا على الكذب على الله والالحاد فى آیات الله بوضعهما على غير ماأراد 
الله قالالله تعالى انالذين بلخدون فى آیاتنا لا محةؤن عایتا قال ان‌عباس 
پلحدون فى آباتنا يضعون الكلام على غير مواذعه قال الله تعالى ُن 
طلم من افترئ على الله الكذب لبضل الناس بغير عل فمل قول هذا ان 
الله حب من عباده أن بطلبوا حواجوم من‌الاموات والغا ئبان وانه پذیفی 
الاسأثار من ذلك والالخاح فالطلب نهم لان الله تحت الماحين فى الذعاء 
ویقتضی أيضا أن یستکثر الانسان من المدعوين الطاو بين ويعاق قابه 
ورجاءه بالكثير متهم عيث يقول اوم يحبنى بعض اجابى الآخرون فيصير 
الاستکثار وی عنده واحب الى الله فى زعم هذا الضال فیاسپحان اله 
أغر باب متفرقون خبر أم اله الواحد القهار وظاهر کلامه فى اطلافه انه 


يطلب من الاموات والغائيين کل شىء وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية 
رجه الله من جوز أن يطلب من ع الاو كل ما يطلب من الخالق من كشف 
الشدائد فكة رة شرمن كفرعباد الاصنام فانهم لایطلبون منپاکل‌ما يطلب 
من الله كا قال تعالى قل أرأيتم ان أنا كم عذاب الله أو اتك الساغة 
أغير للد تدعون ان كلم صادقين بل یاه تدعون فیکشف ماتدعون 
اليه ان شاء ولون ما تشرکون فبن سبحائه أنه اذا جاء عذاب الله أو 
أنت الساعة لایطلبون الا الله فى كشف الشدائد وجلب انفوائد وقال واذا 
مسك الضر فى البحر ضل من تدعون الا اباه قال وقد وفع فى كثير من 
ذلك من وفع من العامة وغيرهم انتهى وافتراء هذا الرجل على الله أعظم. 
من افبراء الذبن أخبر الل re‏ بقوله واذا فعلوا قاحشه قالوا وحدنا عاءها 
آباءنا والله امنا ا قل ان الله لابأمس بالف حشاء نؤلت هذه الآية فى الدين 
يطوفون بالیبت عراة انبعوا فى ذلك آباعهم ویزمون أنه مستند إلى آس 
نت فقال تعالى مكذبا طم أن الله لابأعس بالفحشاء أتقولون على الله 
مالا تعامون وهذا يول ان الله مي بدعاء الاموات والغائيين ووجدنا 
الناس على هذا غيرم وهذا الامى الذى ادعى ان الله می به ما بعث 
انه ارسل من أوطم الی کرم يبون عنه قال تعالى ولقد بعثنا فىكل أمة 
رسولا آن اعیدوا الله واحتنوا الطاغوت وما آرسلنا من قبلك من رسول 
الا نوج اليه آن لاال الا.أنا فاعبدون والاات ق‌هذا كثيرة معلومةوالدعاء 
من أجل العبادات کا ف الحديث الرفوع الدعاء عالعبادة قالوا معناهخالص 
العبادة لان دای انما يدعو عند وه أمله ما سوی الله وهذا حقيقة 
التوحيد والاخلاص وی.اطدیث الآخران البعاء هو العبادة وق الحديث 
الآخران اله عب الملحين فالدعاء وی حديث آخرمنم سأل الله يغضب 
عليه وف ااسحیحان عن النى مج قال .ينزل ر بنا كل لياة الى السماء 


34 
١‏ دیا حن بیق نك الیل فیقول من بدعونی فاستجیب 4 من ا 
با دان یی بل يهول من يدعو یب ۷ من 22 

فأعطيه من يستغفر نى فأغفر له قذك رأولالقظ الدعاء ثم السؤال ثم الاستغفار 
ولاستغفن سائلكم ان السائل‌داع فعطف السؤال والاستغفار على الدعاء 
من عطف الخاص على العام الذى يتناوط) وغ برها قاله شيخ الاسلام 
تق الدين رجه الله تعالى واه سبحانه أ بدعائه فى کتابه فى مواذع 
والنی 0 كان يكثر من دعاء الله واستغفاره وأعس يذلك فى أحاديث 
كثيرة وقال تعالی اياك نعبد وایاك نستعين قال ابن عباس اياك نعبد أى 
اياك نوحد. وتخاف ونرجو يار بنا لاغيرك واياك نستمين علی‌طاعتك وعلی 
أمورنا كلها وقال قتادة يام رک أن تخلصوا له العبادة وأن تستعینوه 
على أمور رم كلها وتقديم المعمول فى الکلمتین يفيد الذهمر والاختصاض 
عند البيا نين وجيع المفسرين قال القارى لا ذ کر اقيق نالحد وصفه 
بصفات عظام يتميز بها عن سائر الخاوقين وتعلق الع ععاوم عظيم الشان 
حقيق بالثناء وغاية الخضوع والاستعانة ق‌الهمات خوطب الموصوف بتلك 
الصفات فقيل اياك یامن هذه صفاته نعبد واباك نستعين لاغيرك قال ابن القجم 
رجهانتة تعالىوسر اتلاق والامس والكتتب والشسرائع والثواب والعقاب | نمی 
الى هاتين الکامتین رعلیهما مدار العبودية والتوحيد حتى قيل أنزل الله 
مائةكتتاب وأر بعة کتب جع معانيها فى التوراة والانجيل والفرآن وجح" 
معانى هذه الكتب الثلاثة فى القرآن وجح معانى القران فى الفصل وجع 
معاتى اافصل فى الفاحة وجع معانى الفاتحة فى اياك نعبد واباك نستعين وها 


الكلمتان ا قسومتات بان الرب و بان عيده نصفين فنصقها له وهو اياك 
نعبد ونصفنها للعبد وهو اياك نستعين | هی فالله سبحانه فرض على العباد 
|| أن يعبدوه وحده وأن يستعينوا به وحده وهذا الاحد المفترى على الله 
الكذب يقول ان الله يأمىم أن تستعينوا بالاموات والغائين وترغبوا 


۳ ف 25 ماأعظم هذه المحادة لله وقد قال تعالى والیر بك فارغت 
أ ارغث اليه 0 بره وقال انی مک اذا سألت فاسأل الله واذا | 
استاعنت فاستعن بالثه وقد قررنا فا تقدم تعر يف العباذة وان كلما أن ۱ 
الله به ورسوله أ ا جاب أو استحباب فهو غبادة فاذا دعوت الله فقد 


عيدته فاذا دعوت غيره من شت أو أو غات أو حجر أو شئدر فقت هردت 
ذلك الغير فاذا سخدت لله فقدعدنه فاذا ننحدت لغيره ه صرت ت عابدا لذلك 
الغير فاذ!ا دعت لله فقد عبدته فاذا ذعت‌لغنره ضرت ت عابدا له وهکذاساثر ۱ 
للغيادات هذا مم ان أضوص القرآن فى الم عن دعاء غين ر. الله وذممن 

فعل ذلك والانكار عليه أ کار من‌انهتی عن خاصية السود لخر كاهو 
معلوم عنداطاعة والعامة قال شيخ خ الاشلام " ق الدن رجه الله فالكلام 
على .دعوة ذى النون لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول ذعاء العبادة 


ودغاء الستلة وفسبر قوله سبحاله ادع وى استجب لک نهنا وهذا وقال 
ابن القیم فى بدائع الفوائد بعد یت ذكرها وهذا فى القرآن كثير بان 
ان المعبود لاد أن یکون مالكا للنفع والضر فهو بدن للنفع والضردعاء 
المنكلة و بدعئ رحاء وخوفادعاء العبادة ل أن النوعين متلازمان فكل 
عاء.عيادة مستا م لدعاء السئلة وکل دعاء مس متطه وید عاء الديادة الى 
ان قال ولیس هذا م ن استعالللفظ الث ترك فى معنديهكليما ولا استیال 
الافظ فى حقيقته ونجازه بل هنا استعال فى حقيقته الواحندة المتضمنة 
للاضرين جما التهبىفعلى .هنا فنهيه سنه عن دعاء قيره نمل فدعاء 
العبادةودعاء لس حقيقة فهو نهیغ نكل. واجد ممما حقنقة قال آفالی 
والذن ندعون» من دوه ماعاتكوث من قطمیر فهذا يتناول نوع ادعاه 
ام ثم قال ل انتدعوهم لاينمعوا دعا f‏ فهذا صرح فىذعاء اللسكلة .وطنا قال 

ول وسوا و - وضلايتقم دعاسن دعام ی بای 


۲1 ون ن لامتشخيب له أوسمعه لاوستیق‌آنا يندع زهذه حال المت لایسیع 5 
دعاء.من دعاه ولو فرض أنه يسمعه ۸ ٍستحب له عجره فقوله: سبتجانه, 


وان عون من دونمناملكون من قطمير اين تاو لکل‌مایبعوه || 
الشرکوله من دون اله ومعلوم انهم يدعوا إن اللامكة وال بع وأموعز ۳ 
والجن واللات وغيرهم و بعض من «دعونه ميت ودخل فى 3 فان‌قیل || 
| إن البت يسمع قلناكا تدم انه لم یثبت أنه يسم مکل کلام فقول ل 
مانن سل يسل فلى الا نید إل على زوج حتى أرد عليه اسلام: وگذلكد 
۱ ادیش "الذی تدم مانن مس 2 بق ر أخي هكان. إغرقه ف ف ادنا با فيسل 1 
عاله الا رد اله عليه روحه حتى برد عله السیلام يدل على آن رد اروح 

| حصل جين السبلام وقال, الله تعالى قل ادعوا الذبن زعم من دونه 
۱ فلاجلکون کثف الضر عنک ولا تحویلا الى قول .محینیورا قال .شيخ 
الاسلام أبو العباس ان نيمية رجه له تعالى فى اكلام على هذه الآبة 
لا ذکر ان من السلف من ذكر ان الراد بهم الملائكة ومنهم .من ذ کر | 
معهم لاس کال وأنه وعز بر وم من ذ کر انهم من الجن قال ان 
السلف بذ كروت جنس الرادمن لا على القثيل 6 بقول الترجان ان 

سأله عرة لفط الخبز فبريد رغیفا ولاية هنا قعدها التعميم لکل مابدعى 
من دون آله فكل من دعا ميا أو غانبا من ألا نبياء والصافین سوا »كان 
بافظ الاشتغاثة أوغيرها فقدتناولتة هذه الیکا تھی تناول من دعا اللا که 
وان ومعاوم أن هؤلاء بکونون وسائط فم إبقسره الله بافعاطم ومع هذا 
فقد هی عن دعائهم و نين انهم لایلکون كشف الضر عن الذاعينُ ولا 
عو بلا لا برفعونه بالكلية ولا عولونه من موتح الى موضع ومن حال الى 
حال کتغییر صفته و قدره‌وطذا قال ولا تصو یلا فذكر نكرة : تعيأقراع 
انخوریل وقال تعالی وان هکان رجال من آلانس .يعوذوك برجال من الجن 


مطلب 


۷۲ 


فزادوم رهق کان آحدهم اذا تزل واديا قال أعوذ بعظيم هذ! الوادى من 
سفهائه فقالت الم نالانس تستعيد بنا فازدادوا رهقاوقد نص الام کاجد 
وغيره على أنه لاجوز الاستعاذة مخاوق وهذا ما استدلوا بهعلى آن‌کلام ‏ 
الله غير خاوق لا ثبت عنه ولا انه استعاذ بكايات الله وی بذلك فاذا 

كان لاعوز ذلك فان لاعوز أن .قال أنت خير معاذ يستعاذ به ول 
فالاستعاذة والاستجارة والاستغاثة كلها من نوع الدعاء والظلب زهی الفا ١‏ 
متقازبة انهی وقد قدمنا يعض الاحاديث التى ذمها نسمية الاستعاذة دعاه 
وطد|كانالائّة الصنفون يد خاوت أحاديث الاستغائة قثا ء كما بالدعوات 

كمضا ی الصحييحين وغیرها لان الاستعاذة عندهم :دعاء حقيقة وهذا 
ظاهر فقول الانسان أعوذ بفلان من كذا أو أسأله أن يدفع عني! ورف 

عنى كذا فهو فالحالتين سائل طالب داع فانظر الى قوله رجه الله 6 
من دعا میتا أو غائبا تناولته هذه الآبة وهو ظاهر لان «ؤلاء غائيون 
کاللا که واایع وغائب الانکة أقرب منغائب البشر و,قدرون على 
ا وهم یکونون‌وسانط فا بقدره الله له بافعا طم ون آر پد 
بالآية من‌هو میت کرم وعز بر ومن‌العاوم بقینا ان أمواثالبئس وغائبهم 
لاعل‌کون کف لضر ن ۳ ولا حو یه من حال الى حال فلآية 
تاوطم قطعا فيقال لداعيهم آدعهم فا هم لاعلکون کشف الضر عدم 
ولا نحو یلا وقال ان القيم فالمدارج ومن أنواع الشرلك طلب اواج من 
وى والاستعانة بهم والنوجه اليهم وهذا صل شرك العالم فان الميت قد 
| نقطع ۴ه وهو لامك له ضرا ولا نفعا فضلا لمن استغاث به وسأه‌قضاء 
حاجته آوساله أن یشفع له الى الله فیهاوالیت حتاج لمن يدعو له و یمرج 


و 
عليهو پستغفر هک أوصاءالا: ی راو اذا زرناقبور المسلمين أن نترحم علیوم 


ونسأل الله ها العافية والمغفرة فعكس المشركون هذاوزاروهم ز بارةالعبادة 
واستقضاء الحوائج والاستغاثة بهموجعاوا قبورهم أوثانا تعبدوسمواقصدها 
ححا لخمعوابين الشرك بالعبود ونغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ولسبة 
أله الى التنقص بلاموات وهم قد تنقصوا الحالق بالشرك وأولياءه 
الموحدين له الذين لم يشركوا به شیا ڈیم وعم ومعاداتهم وتنقصوا 
من أشسركوا به غلة التنقص اذ ظنوا أنهم راضون منوم بهذا وانهم أ وهم 
به وام يوالونهم عليه وهؤلاء أعداء اارسل وأهل التوحيد فى كل زمان 
ومکان نما أكثر الستجیبان طم وما جا من شرك هذا الشرك الا كبر 
الا من جرد بوحيد الله وعادى سکن ف اله وتقرب ةنهم الى الله 
وانغذ الله وحده وليه وا طه ومعبوده-فردحبه وخوفه لله ورجاه لله وذله 
لله وتوكلمعلى الله واستعا تنه له اذا سأل سأل الله واذا استعان استعان 
اه وأذا عمل عمل لله 0 وبإلله ومع الله وقال فى موضع آثثر وعكذا 
قول عبادالسيح انى ولق ي لما قال طم ان‌السیح عبد قالوا تنقصت المسيح 
وعبته وهكذا اشباه 0 لمن منع اكاذ القبور أوثانا تعید ومساجد 
وا بز بارتهاعلى الوجه الذى أذن الله فيه ورسوله قالوا تقصت أْصحایها 
فانظر الى هذا القشابه بين قأوبوم < حت کم قد تواصوا به ومر مهد الله 
فهو الموتد ومن يضلل فلن جد له وليا می‌شضدا وقد فطع الله سبحانه 
فىكتابه الاسباب اتى يتعلق بها ااشرکون جيعا يعلم من أله وعرفه 
ان من اذ من دون الله وليا أو شفيعا فم و کئل العنکیوت اذ تيتا 
وان آوهن البيوت لبيت العنكبو تاو كانوا يعامون فقال تعالى قل ادعوا 
الذين زعم من‌دون الله لاعك‌کون مثقال ذرة فالسموات‌ولاق‌الارض 
وباهم فما من شرك وماله منهم من ظبير ولا تنفع الشفاعة عنده الا 
اد سس مخت 


ان أذاثله فالمثيرك 5000 ةلل لان من النفغع والتقم لايكون 
الا من فيه خصلة من :هذه انصال الار بم ابا" الك لایر یله عايذه منهفان/ 
|| يكن مالك كان شر یکا فانم یکن شر :کا كان معنناله.وظريرا فانم یکین 
| معينا ولا ظهوزا كان شفيعا عله نی سببحانه ارات الار بع نیامنبا 
|| منتقلا من"الاعلی الى ما دونه فن اللات والشرکة والظافرة والشفاعة او 
نپا «الشترك وات شفاعة لاأصیت: قا شرا ك وهی الشفاعة اذه وکود 

|| مناه أء الآبة نورا ونرهانا واه ور بدا لاوجيف وقطعا اصول ال راد 
]| وموارده ن عقلها ولقران ماوه. ن أمشاطاء ونظائرها ولگ کب ناس 
1 لآ بشغر بدغول الواقم ته وقضمنة له أويظنهاق وغ وقوم قد خلوا 
من قبل ول يعةبوأ وارثا وهذا هو الذي خول بن القلب و بين فهم 
الفرآن ولعمر الله ان كان ا أوئك قد از فقدورحم" “من هو مثلهم: وش 
منم ؤدونهم وتنازل الفرآن ط م کشناول اولتك ولك الامکا قال مر 
ان اطاب رضى الله عنه ابا تنقض عرى الاسلام غروة غروة اذانشاً 
فى الاسلام من لم يعرف الجاعلية وهذالاته اذا لم رف الاهلية والشر اف 


وماعاه‌القران و وفع فيه وأقرهردعا آلیه‌وصو به وخسنه وهو لايعرف 
أنه الذى كان عليه هنل الخمادلية أو نظره از شر مه أو دونه قتنقض | 
]| بذلك عري الاسلام ويعودالغروف منكرا والذگر مغروفا والبدعة سن 
واسنة بدعة و یک ر الانسان هحض الاعان وتجر بد التوسيبد: ویبدع 


يتحر بد متابعة الزسول ومفارقة لاهواء والبدع وم له بصهرة وقلب ی 
بزی ذلك عباناوانته المستعان هذا کلاه» رجه الله فى زمائه كيف لوأدر ژد 
هذا الزمان فان مته وانا اليه راجعون وقال ابن الق أيضا قال شباوج 
ا عنك د ألقبور ناب أ بعددها: ع :عن أل شرع آن. يسال ایت 


اة وتف به فا 7 کی الاس قال وكؤلاء مجان ١‏ 
غباد الاصنام ونا قد رتل نم الشیطان ى صورة الميت اوا ۱ 
يمل لعباد الأصنام وهذا حصل للكقار من الشركين اهال الكناث 


يدعو آحدغم من قظمه فشمها ل طم الشرطان أخيانا وقد عاطته عض ۱ 


الامور الغائية وكذا السحود لاقبر واقسح نه وتقبيله المرتية ‏ لئان آن 
يأل الله به -وهنا يفعله کثیر من التأخربن وهو بدعة بانفاق ااسانین 
الثالئة أنه يظن ان الدعاء عند قبره مسإتداب أوآأنه أفضل من الدعاء 
فى المستاجد فيقضد ز بارت والقلاة غدده لاجل طلت حوائهةة فبنا أيضا 
من الشکرات المبتدعة بإتفاق المسامين وهی حرمة وبا عأمت ذلك تن 
بين أنه الدين وان‌کان كثير من التأخر بن يفل ذلك :و يقول لعضهم 
قر فلان ار باق اجرب زد کرد التقولة عن الشتف انه 1 يقصدالدعاء 
غندقبر ألى حنيفة من الكذب الظاهرا نتهنى قال ابن القجم ورأنت ت لانیالوفاء 
ان غقیل فى ذلك فصلا حسنافذکرته . باخظه قال لما صعبت ت التكاليف على 
الجبال والطغام عذلوا غ نأ وض 2 الى أوضاع وذعوها لانفسهم فسهات 
عام اذ لم بدخلوا نها تحت مس هم وم عندي کفار . مهذه الاوضاع 
مثل تعظم الت لبور واكراعها ما بیس أيقاد نان وتقبجاما 
و سا وخطاب او نی باو اج و وکتب الرقاع فمها .بامولاى افءل ىكذا 
وکذا وأغذ تزیتها تهرکا وافاضة الطیت عی‌القبور وشد الرخال الها زالقاء 
الحرق على الشحر اقتداء تمن عنداللات والعز ینمی القصود منه‌وقال 
شيخ الالام وقد ستثل عن رین آنازعا فقال آحدها لايد لا َو واسنطة 
ننا ون الله انا لاهدر أن تصل اليه الا بلك فاجاب رنجة الله تعالى 
بقولة ان أراد بذ لك انه لابد لنا من واسطة تبلغتا آمی الله فبذ! عق فان 
الق لا يغلمون ماعبه الله وبرضاة وما أ به وفأيتهى عته الا نواسطة | 


A 


الرسل الذين آرسله له الىعباده وهذا ما أجع عليه أحلاللل منالسامين أ 
والموود واللصاری فانهم شبتون الوسائط بين الله و بين عباده وهم 
الرسل الذين یبلغون عن الله أواصء وتواهسه قال الله تعالى الله يصطنى 
من الملاركة رسلا ومن الناس ومن أن هذه الوسائط فهو کافر 
باجاع آهل الملل وان آرا اد بالواسطة أنه لا بد.من واسطة تخذها الاد 
مهم و بين الله فى جاب ب النافع ودفع ضار مشل أن یکونوا واس_طة 
ف رزق العباد ونصرنهم وهداهم سألونه ذلك و برجعون اليه فيه ۾ فهذا 
من أعظم الشرك الذى كفر الله به اخ شركين حيث امخذوا من دون الله 
أولياء وشفعاء يجتلبون مهمالمنافم ودفع المضار فن جع اللا كه والاثدياء 
وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم وباط م جلبالمنافم ودفم الضاز مثل أن 
يسام غفران الذنوب وهداية لقاوب وتف ريح الكر بات وسد الفاقات 
فه وكافر باجاع السامین الى أن قال أن آثبت وسائط بين الله و بان خلقه 
كالحجاب الذين يكونون بين املك ورعيته بحدث ,کونون هم برفعون 
إلى الله حوائج خلشه وان الله انما مهدى عباده ويرزةهم و بنصرهم 
بتوسطهم نی ان الق يسألونهم وهم ب ألون الله کا ا نالوسائط يسألون 
الملوك حوائج الناس لقر بهم ممم والناس يسألونهم أدبا با منهم أن يباشروا 
سؤال الك أو لان هم من اسان أنفع طم منطلبهم من الملك لکونهم 
آفرب الى | لك من الطالب فن آنبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر 
مشرك يجبأن بستاب فان ثاب والاقتل وهؤلاء مشبوون شبهوا الجالق 
بانخلوق وجعلوا نه أندادا وق‌الفرآن منالرد على هؤلاء مالا تنسع له هذه 
الفتوى فانهذا دين الم کین عبادالاونان کانوا بقولون انها الل الانیاء 
والصالحين وانها وسائل ,تقر بون بها الى الله.|تهبى ملخصا وقال شيخ 
الاسلام رجه الله فى الرسالة ااسنية لا ذ کر حديث اواج قال فاذا كان 


ف زمان انی ميلع من قدمرق من اشتج ی ماه سل فلیع 
ان المتسب الى الاسلام ف هذا الزمان قد غرق ایا وذلك بأمور نها 
الغاو الذى ذمه الله کالغاو ی بعض الشاي کالشیخ عدى بل الغاونی على 
ان أفى طالب بل الغاوفى السیح فكل من غلا ى نی أو رجل صال 
وجغل فيه نوعا من الاطية مثل‌آن یدعوه من دوناللة بأن يقول یاسیدی 
فلان آغثتی أو اجبرنی أو نوات عليك أو آنا فحسبك فكل هذا شرك 
وضلال پستتاب صاعبه فان ثاب والا قتل فان الله أرسل الرسل وأنزل 
المكتب ليعيد وحده ولا مل معه اله آخز والذين ععاون مع الله آطة 
۱ آخری مث اللامكة وال ميسجوعز بر والصالحين أو صورهم ل يكونوا ولون 
انها تخلق وترزق واعا کانوا بدعونهم یقولون هؤلاء شفعاژنا عند الله 
| فبعث الله الرسل نى أن بدعیآحد من دون الله لادعاء عبادة ولادعاء 
]| استعانة انى ونصوص القرآن كثيرة مصرحة بان ااشرکین فى الشدائد 
]| ینسون امتهم من الملائكة والبشر وغيرهم و خلصون الدعاء لله وحدهکا 
]| قال تعالى قل أرأ اک ان اا 6 عداب الله أو تک الساعة أغير الله 
تدعون ان کنم صادقين بل ااه ندعون فيكشف ماتدعون اليه ان‌شاء 
وتذسون مانشرکون وقال واذا مس الانسان الضر دعا ر به منیب اليه الآآية 
[ وقال واذا مس الانسان الضر دعانا جنبه أو قاعدا أو قايا فلما کشفنا عنه 
ا ضره عمس كان لم يدعنا الى ضر مسه والات فى ذلك كثيرة معاومة فالله 
سبحانه رضى اخلاصهم فى هذه الاحوال ومقتضی قول هذا الفترى ان 
الله سبحانه أعى بالطلاب من الاموات وغيرهم وان الله يحبه و برضاه ان 
۱ یکون عدم احلاص هوّلاء الشرکین فى الشدائد آصوب وان الاو بهم 
| الاستمرار على الطاب من الملائكة والسیح وعز بر وغيرهم لان ذلك من 
الوسياة التى أعس الته ا فى زعم هذا الضال وکنی بهذا فضيحة له وما بز ید 


]| ماقررناه وشوج انأ الله سبحانه می الدعاء فى كتابه دينا قال سبحايه 
فاذا ركبوا فى الفلك دعوا ايله مخاصين له الدين وادا غشهم مو ج.کالظال 
دعوا اله خلصين له الدین وقال نی اذا رکنم فى الفإك وجرين بهم برع 
طيبة وف رحوا بها جاءته! رخ عأسف وج م الموج م نكل مکان وظنوا . 
آم أجيط er‏ دعا اينه مخلم ین له الدين والراد بلدین فى هذه الآيات 
إلدعاء . عند جيم الفسرین وهو ظاهر مفسرفى مثل قوله لن انحیقنا من , 
هذه لبكونن من الشا کررین وقال واذا مک الضرف البجز ذل من . 
تدعون الا ايام وفقوله أغير ال تدعونان کنم صادقين بلاباه تدعون أل 
وقال قل من ج من ظامات البر والبدر تدعونه لضرعا وخفية ی 
سرا وعلانية لن اانا من هذه لکونن من الشاكرين أى ,قولون لن 
أيجيتنا من هذه لنكوان من الشا کر ين وذ كر سريحانه الان فی هذه 
لیات معرفا بالالف واللام. وهو الدغاء وقال وما أمروا الا ليعيدوا الله : 
مخاصين له الدين وقال فادعوا الله خلصين له الدنن ولو كره السکافرون 
وقال فادعوا الله خلصين له الدين الجد لله رب العالین وقال فاعبد الله 
مخلصا له الدن ألالله الدين الخالص. وقال قل الى مت أن أعبد الله . 
مخلصا له الدین قل الله اعد مخلصا له دی فانا سمى أله سبحانه الدعاء 
دينا وأص باخلاص :الدبن له وضد الاخلاص‌الشرك ومن جلة الدين الدعاء : ۱ 


من جەل شيئًا من الد بن غير الله فقد شرك وقد قال ل تعالى وقاتأوهم 0 ۱ 
لانكون فتنة ويكون الدین كله هله أ وحتى یکون الدين كله د فى 
كان شىء من الذين لغير الله فالعصمة منتفية ومن آنواع الدينالدعاء ينص أا 
القرآن فان قيل مافعنى الوسياة فى قول الله سبحانه وابتفوا اليه الوسبلة 
قيل الراد بالوسيلة التقرب اليه سبحائه بفعل ما 2 به وترك مانهى عنه 


]| قف البغوى توس ار ب وقال البيشاوى أى مانتوساون بای واه 
وال لن دبه من فع ااطاعات ويرك ااعاصی وقال ابن کین المعنى ار بوا 
اليه بطاء ب والعمل ها برضيه قال وهذا اجلع من ال مقس ربل i‏ وله | 
فى اة نة الاترى ,يتغون: الى رتهم الوشيلة قال البغوى الوسيلة القر بة وقنل 
؛إلوسيلةكل ماينقرب به الى الله وقال البيضاوى يبتغون الى. ز بوم الوسيلة 
بالطاعة أى جولاء الا يتتذون الى الله القر به بالطاعة. هم أقرب بدل 
من واو ببتغون ی ییتغی من جو آقرب »نهم الى اه الوسبلة فیکیف | 
| بغیرالاقرب رو ذلك قال ابن كثير وقيل حرصون آم یکون. آقرب . 
الى الله ذلك بطاعته وإزدياد المير وقول:البغوى ,نظرو نهم أقربالى 
لته فیتوساون به جذالفظ البغوى لابن عباس وضل الناقل .زوه الى 
انا عباس فان کان معنی‌هذه الكلمة کا قال البغوى فا راد بذللك مایفعله 1 
المحابة مال میس م دعاءه لم وأيسةشقامهم ر به ف‌آجادیث ا 
كثيرة وما غه له عر بعك موه 0 من اسننقانه بالعباس فى قزله الهم . 
انا کنا تنوسلالبك بنيينا #تسقينا وا وسل الب بعم نبينا فاسقنا وكذلك 
فعل معاوية مع بزيد بن الاسود اطررفی U‏ ات قال الم انا تقشهم 
اليك مخبارنابز يد ایز بد ارفع يدنك الى الله فرفع ب يديه ودعأ ودغوافسقوا 
فهذا من .الوسيلة قال شيخ لاسلام .: 8 الدين أما تول والتو جه الی الله 
وسواله بالاعمال الصاة 'التى سنا مها كدعاء الثلائة الذین أووا الى: الغار 
إعماطم الصالحة و بدعاء الانبياء. واضاخین وشفاعتهم فهذا ما لاتزاع فيه 

| بل هو من الوسيلة التى أمى الله بها فى قوله وابتغوا اليه الؤسيلة وقوله 
| یتفون ی ر بهم اوضرلة فانابتغاء الوسيلة اله هو طلب مایتوسل به أنى 
توصل نه و بتقرب اليه به سببحانه سواء كان على وجه ااعبادة والطاعة 


وامتثال الا أو كان على وجه السؤال والاستعاذة به رغبة اليه ف جاب 
النافع ودفع الضاز ومن ذلك سؤاله باسمائه وصفاته کقول أسألك بان 
لك اليد لاله الا أنت اانان‌پديع ااسموات والارض یاذا الجلالوالا کرام 
واستدل المعترض تقول الله سبحانه لاملكون الشفاعة الا من اخذعند 
الرجن‌عهد! قال فق دأخبر ان الله ملك الُمنین الشفاغة فطلبها من ملكها 
يتمليك الله له لامانع منه کن طلب الال وغيره من ملك الله ایاهو‌اد 
النادی له ولع والتوسل به انما هو الشفاعة اتهى ‏ قوله أن الله ملك 
| الؤمنين الشفاعة كا ملك أهل الد نيا الال وغبره فقيقة هذا القياس ان 


الشفعاء يشفعونعنده بغر اذنه وفيمن لایرضی ان يشفع فيهكا آن‌أهل 
الد نيا يتصرفون فا أعطاهم الله بغير اذنه سبحانه وقديتصرفون قصرفا 
لابرضاالتة تصرفون عب اختيارهم ابص الله طم واذنه فقد يعطون 


من لابرضی‌ابله اعطاءه و عون من ڪب الله اعطاءه بل يعطون من می 
الله عن اعطائه و عنعون‌من مس الله بإعطائمو يقر بون الیهم م نأمي الله 
بابعاده و ببعدون من أ الله بتقر يبه ولس كذلك حال الشفعاء عند 
الله ونصوص القرآن صر بحة أنه لايشفع عنده أحد الا بوجود مین 
اذنه لاشافع ورصاثه عن المشفوع فيه فتی قد الام انأو احدها بوجد 
شفاعة قال تعاى وم من ملك فى السموات لاتغنی شفاعتهم شا لا من 
رود أن يأذن اده من يشاء و ری وقال من ذالذی پشفع عنده الا باذنه 
وقال مامن‌شفیع الا من‌بعد اذنه يومئد لانتفع الشفاعة عنده الامن أذن له 
ارجن ورضی له قولا وقال أم انحذوا من دون اله شفعاء قل أولوكانوا 
لاولکون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جيعا لهملك. الموات‌والارض 
ثم اليه ترجءون وقياس هذا أفبح من قیاس المشرحكين بالشفعاء عند 


]| الملوك فا لمش رکون جعلوا شفعاءهم رة خواص الاوك عند الملوك شفعون 
عندم بغر اذنهم وفيمن لايرضونة وهذه هی الشفاعة الشركية التى نفاها 
القرآن وأما قياس هذا الجاهل الشفاعة حال أهل الد نيا وملکهم فيها 
]| فلنی يسأل أهل انیا ألم ما فىأيديهم ,قول أعطوقى ما فى آیدیک 
|| لایقول انهم یشفعون4 عند الله ولا يقول اشفعوا لی فتبین‌بطلان قياس 
هذا وضلاله قال شيخ الاسلام تق لین بعد كلام سيق وطذا كانوا 
]| فالشفاعة على ثلاثةأقسام فااشرکونلبتوا الشفاعة التی‌هی شر ككشفاعة 
الخاوق عند الخو ق کا يشمع عند الاوك خواصهم خاجة اللوك الى ذلك 
فبساوهم بغسير اذنهم وجيب الاوك سؤاطم انیم الهم فالذين ألبتوا 
مئل هذه الشفاعة عند الله مشمرکون کفار لان الله لاشفع عنده أحد 
الا باذنه ولا حتاج الى أحد من خلقه بل من رجته واحسانه اجابة دعاء 
الشافع وطذا قال اک من دونه من ولی ولا شنیع الى أن قال وأما 
الحوارج والمعتزلة فانهم نکر واشفاعة نينا جل فىأهل الکباثر من آمته 
وهؤلاء مبتدعة ضلال مخالفون للسنة المستفيضة عن اله نی وي ولاجاع 
]| خير القرون القسم الثالك أهل السنة والجاعة وهم سلف الامة وأئتها ومن 

تبعهم باحسان انوا مات له ىكتابه وسنةرسوله ونفوا مانقاءفالشفاعة 
التى أنبتوها هی الشفاعة التى جاءت مها الاحاديث وأما الشفاعة نی نفاها 
الفرآن کا عکسه ااشرکون والنصارى ومن ضاهاهم من هذه الامةفينفيها 
أهل العم والاعانسشل أنهم يطلبون من الا نبياء والصالین والغائ.ين والیتین 
قضاء حوا بهم ويقولون انهم ان أرادوا ذلك قضوها و يقولون انهم عند 
الله کواض الملوك عند الملوك يشفعون بغير اذن الملؤك وطم على الوك 
ادلال يقضون به حواتجهم فيجعلونهم لله عنزلة شركاء الك والله سبحانه 
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۸۲ 


قد نزه نفسه:عن ذلك انتهی ( وقوله ) ان الله ملك المؤمنين الشفاعة 


مستدلا بقوله سبحانه لاعا-كون الشفاعة الا من اذ عند الرجن عردا 
وقوله ولا علك الذين بدعون من دونه الشفاعه الا من شید بالق وهم 
بعامون بناء على أحدقولى المفسربن ان‌الاستثناء الآتين متصل‌فاطلاق 
القول بان الله ملاك المؤمنين الشفاعة خطأ بل الشفاعة كلها لله وحدء قل‌لله 
الشفاعة جيعا وأئيت سبحانه الشفاعة بإذنه وأخبر النى عله ان الائبياء 
بشفعون والصالين يشفعون وغلى هذا فن‌اذن الله فالشفاعة بسح أن 
.قال انهملاك ملأذنله فيهفقط لامالم ون لهفیه فبوتمايك معلق على الاذن 
والرضا لامايك مطل ق كا زعمه هذا الضال وسيد الشفعاء صاوات الله وسلامه 
عليه لايشفع حى يقال له ارفم رأسك وقل سمح واشفع شفع قال الله 
تعالیلا کرم الخلقعليه ماكان للنى والذین منوا أن بستغفرواللشرکین 
ول وکانوا او لی قری من بعد مانبين طم آنهم أصحاب الجحيم لا قال مک 
فى حق عه لأستغفرن لك مالم انه عنك وقال فى حق النافقان استغفر . 
هم أولا تستغفر طم ان استغفر طم سبعين مرة فان يغفر الله م وقوله 
ان مياد اننادی له مكلت والتوسل به اما هو بالشفاعة فقد تقدم جواب 
ذلك وهو ان هذا ماد الشرکین من قصدوهکا أخبر الله عنهم بذلك 
كقوله عنهم هوّلاء شفعاؤنا عند الله مانعيدهم الا ليقر بونا الى الله زلق 
م قول لوا ان أحدا من انلانکه أو المسيح أو عزيرا أو الجن يستقلون 
بقضاء حوا وم وائما يقولون انهم يشفعون لنا عند الله فقضاء حوأعنا 
وقوله ان الصحابة کانوا يطلدوث مه ول شکر عام ول يقل أثم 
أشركتم لانم طلم منى قبل الاذن قل فدل ان ذلك جائز فى حيانه 


ود موته لانه ی فى قيره بالانفاق قال وماجاز آن يطلب منه فى حياته |[ . 


۸۳ 


جاز أن يطلب منه و وم من منع فعلیه الدلیل وعلى قولڪم | 
ان الطلب عيادة هم ى أن لافرق بين اطياة والمات انهیی أما استدلاله 

بطلب الصحابة منه فى حياته ان يدعو طم ول ینکر عليهم ول هن أتم 
آشرکتم فبذا من المغالطة والتروج على المهال یقول ذا ارم 
طلب الدعاء منه بعد موته ل الا تجيزوا طلب الدعاء منه فى حیاته 
واذا فلت انه لایشفع فى الآخرة الا من بعد اذن الله له لزمک القول انه 
لابدعو لاحد فى الد نيا الا من بعد اذن الله له فى ذلك وقول لا ثبت 
ان الصحابة يطلبون الدعاء مه فى حرانه تحكذ لك جوز بعد موته 
ويقول اذا كان يدعو طم بخير اذن الله فى ذلك جاز أن یدنم فى الأرة 
بغير اذن الله له هذا -قرقة كلامه فيقال هنا وهل يقو ل أحد ابه لاوز 
طلب الدعاء مله فى حیانه ۳ او من غيره فلا يقول هذا أحد فقدكان 
آسحابه يطلبون منه أن يدعو طم ویستستی طم ویدتنصر طم ويستغفر 
1 وأمسه الله بذلك قال واستغفر لذ نبك وللؤمنين والمؤمنات وقال ولو 
م أذ ظاموا أ تفم جاؤك فاستغفروا الله واستغثر طم الرسول لوجدوا 
توابا رحما فدعاز زه يلي لم من أعظم الوسیلة الی. رال 
اعمر لا استأذنه فى العمرة آشرکنا بای فى دعاك وما زال النامون 
يطلب بعضهم من بض الدعاء قل تعالى والذين جاؤا هن بعدم 0 
ر بنا اغفر انا ولاخوانا .لذبن NF‏ لا وقول اي و 
3 2 كر عليهم طلب الدعاء منه ول يقل آم شركتم لانم طم 8 
قبل الاذن فهذا هول .نه ونوم ا ودل قرول هد نا أحد واا 
الذى ينوقف على الاذن من الله سبحانه هو الشفاغة فى الآشرة حين 
برجم الامى والملك لله الواحد القهار الذى لايغليه غالب ولا يقهره قاهر 
قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من أذن له الرجن ورضى له قولا 


لوم تکام نفس الا بإذنه بوم يقوم الروح واللاشكة صفا لإتكلمون أ 
الامن أذن له ارجن وقال صوابا والله سبحانه وتعالى فرق بان حکام 
الدنيا والآخرة فشرع لاهل الد نیا دعاء بعضوم لعض الاحياء والاموات 
وملكهم ما تصرفون فيه فهم يتصرفون بحسب اختبارهم وأما الآنرة 
فاخبر سبحانه انه المنفرد بالملك والامّ والنصرف فى ذلك اليوم فلا يضح 
أحد شینا ولا أمى لغيره معه بوم لاتملك نفس لنفس شيئا والاص یومثذ 
لله ولا شفاعة الا من بعد اذنه مامن شفیع الا "من بعد اذنه کلام هذا 
الضال يدور على النسو بة بين أحكام الد نيا والآرة وهذا من أعظم الحادة 
والمشاقة لله ولرسوله ومن يشاقق الرسول من بعد ماقينله اطدى وبع 
غير سبيل الوّمنین وله ماتولی ونصله جهنم وساءت مصيرا وقولهانه كلاق : 
سی فی قبره بالاتفاق حكاته الاتفاق کذب منه وهو قد نقض حكايته 
الانفاق عا ذ کره من بعد الحسكاية الرو ية عن مالك رجه الله وقوله لای 
جعفر ان حزمته میتا کر مته هنا با فوصفه مالك بللوت حال کلامه مع أبى 

جعفر اها د کره عن مالك كذب دعواه الاتفاقی وہای فى عبارة هذا 
وصف فيها انی َكل باوت الآن فهو متناقض وعبارته التى أشرنا الا 
قوله فى الكلام على حديث باعباد الله احبسوا فقال ولكون انی لا 
عاضر مع مونه شرع لا خطابه والسلام عليه فى الملاة وخو قولنا لام 
ا عليك أمها النبئ ورجة الله و بركانه فقوله حاضرا مع موته وهف له بالوت 


الآن هذا مع انه لا بكنه أن يأ حرف واحد عن الا الذين يعتد بوفاقهم 

ا وخلافهم كلامة الار بعة ة وأمثاطم على جياته مكل ی قبره الحياة اتی 
۳ يشير اليها قالابن القيم لم برد حديث ص ح انه وكا ى فی قره لکن 
نقطع إن الا نبياء لاسیا خامهم وأفضلوم جد 2 وعليهم آجعان أعلى 
من الشهداء وقد قال سبحانه عن الشهداء انهم أحياء عند رهم 


A٥ 


برزقون فالانبياء أولى بذلك قال تعالى ولا نحسين الذبن قتلوا فى سبيل 
الله أموانا بلأحياء عند ر بهم يرزقون ومع ذلك فالشهداء داخلون نحت 
| قوله كل نفس ذائقة الموت! نك ميت وانهم ميتون فائبت سبحانه للشهداء 
موتا بدخوطم الع مو م كالانبياء وهو الوت‌الشاهد وى عتهم مونا فالوت 
بت غير الوت الى فالموت الثبت هو فراق الروح الجسد وهو »شاهد 
محسوس والمئق زوال الحياة بالجلة عن الروح والبدن | نتهى وقال‌البیضاوی 
على قولة سبحانه بل أحياء ولكن لاتنعرون فبه تنبیه على أن حياتهم 
لیست فى. الجسد ولا من جنس مايحس به من الحيوانات واغا هی آم 
لايدرك بالعذل بل بلوجى انتهی ومن العجب أنه لوجاء اندان الى ميت 
على وجه الارض شبيدا أو غيره يطلب منه أن يدعو له فضلا أن يطاب 
منه أن ,نصره. على عدوه أؤ یکسوه لقال الناس هذا مجنون فاذا صار 
رما فى بطن الارض زین م اشیطان ودعاة الضلال من الانس الاستغاثة 
نه وطلب الحاجات منه والعائى السليم الفطرة يع بطلان هذا بفطرته کا 
کی لنا ان رجلا من أهل مكة یفسب الى عل قال لرجل عأى من اهل 
جد أتم ماللاواياء عندم قدر والله يقول فى الشهداء انهم أحياء عند 
دم برزقون قال لالعای‌هل‌قال برزقون يعنى بفتح الياء أو قال برزفون 
يعنى بالضم فا نکان يعنى بالفتح فأنا أطلب ٠نهم‏ فا نکان يعنى بااضم فان 
أطلب من الذى يرزقهم فقال الى اجک كثيرة وسكت ويقاللنادعى 
ان انی ولاق ی فى قبره كحياته کا كان على وجه الارض ثبت انه 
الم مات بنص القرآن فا جنک على انه عاد حيا کا كان على وجه 
الارض قبل موته فلن بحد الى ذلك سبيلا وليس عندهم الامجرد دعوى 
أو شبهة لاحقيقة طا ويدل على بطلان هذه الدعوی مارواه أبو داود عله 
اي قال مامن مس يس على الارد الله على رو حتى أرد عليه السلام 


N 


فهذا يدل على أن روحه الشريفة يك ست فى بدنه دائها واعا ھی فى 
أعلى عليين وها اتصال بالجسد الله أعل بحقيقته لابدركه اس ولا العقل 
ولبس ذلك خاصا به مكلا خدیث تقدم عنه مكلا قال مامن مسل كر 
بقبر أخيه كان بعرفه فى الد تیا فیس عليه الارد الله عليه روحه حتى برد 
عليه السلام وف صحیح مسب عنه ول ان أرواح الشهداء نی حواصل 
طبر خضر تسرح فى ریاض الجنة حيث شامت ثم نأوى الى قنادیل معلقة 
تحت العرش الحدديث وقد آخبر سبحانه أنهم فى البرز خ أحياء عند ربهم 
يرزقون وقال أبو بكر الصديق رضىالله عنه فى حق النى مر أما الوتة 
نی کتبت عليك فقدمتها وان مجمع الله عليك موتتين وقد قام الیل 
القاطع انه عند النقخة فى الصور لابق أحد حيا فاوکان الاک بزعمون 
لكان الله قد جمع عليه موتنين ولا قال مكلاب أ كغروا على من‌الصلاة 
يوم الجعة فان صلاتم معروضة على قلوا كيف تعرض صلاتنا عليك 
وقد أرمت يعنى قد بايت قال ان الله حرم على الارض أن تأ كل جساد 
الانبياء ول يقل هم آنا ی فى قبرى كحياق الآن صلوات الله وسلامه" 
عليه دنا إلى يوم الدين قوله وما جاز أن بطلب منه ف‌حرانه جاز أ نيطلب, 
منه بعد موته ومن منع فعليه الدليل ليس :هذا خاصا به يلع عند هذا 


العارض بل پزعم ا تقدم إن الله أ بطلب الحاجات من يعترف هن 
بموتهم فى قوله انالله أمس بااطلب من الاموات والغائبين وادعی فى موضع 
شرحياتهم فهو متناقض کا ترى قوله ومنمنع فعليه الدليل فنقول جيع 
مانقدم من الادلة الدالة على ان دعاء الاموات والغائيين وطلب الحاجات 
منهم من الشرك الذى رمه الله ورسوله يدل فى ذلكاللائكة والاننياء : 
والصاطون وغيرهم لاز ذلك عبادة وهی حض -ق الله لابرضی أنيتسرك 
معه فیها ملك مقرب ولا نی مرسل قال تعالی ولفد أوسى اليك والىالذين . 
7۳ ۰ 3 
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من قبلك لن آشرکت لبحبطن ٠‏ علا ولتکوان من انماسرین وفال ولو || 
أشركوا بط عنوم ما کانوا يعملون وتال سيد ولد ادم لانطرونی 
كا آطرت النصارى ابن حرم اا آنا عبد فقولوا عبد انه ورسوله وقال 
۱ ماأحب أن ترفعونی فوق ٠أزلى‏ اتی أنزانى الله وقال اررض وما جاز أن 
۱ لب منه فى اته جاز أن يطلب منه بعد مونه تقدم لواب عاد قوله 
لان‌الشیء الواحد یکون بالنسية للحی طاعة وبالنسة لإيتعبادة 2 تقدم 
هناك مافيه كفاية لنآراد الله هدايئه وکلاء» فى هذا الوم فى ۳3 
ا علا تاج الى زا زادة بيان وایضاح فن العاوم بالضرورة ان الصجابة 
كانوا بطلبون منه کل E‏ حياته أن يدعو ط م ويستغفر لم وإستسق 
طط و بستفتونه و اطا ES‏ هل ورجعون 
]| اليه فيا آشکل عليهم: من أ ديهم وهذا که معاوم بالضرورة وأما بعد 
مونه فلم بأث أحد من الصحابة الى قبره با يطلب منه أن يدعو له 
1 فضلا عن ع أن يطلب منه شيا من عرض اله نيا أو نصر على عدو وعو 
]| ذلك ولا استفتاه ألحد منوم قم أشكل عليوم فأول ذلاك لا أشكل علمهم 
| هل عردونه من ابه عند غسله أولا م يسألوه وهو بين يدم ولا عزم 
| الصديق على قتا مانی الركأة وحصل عند عر تواف فى ذلك لم أت الى 
قيره اله عا استراب فيه ولا حضرت عر الوفاة طلب من ٠‏ عائشة أن 
إْ يدقن مع صاحبيه ولويقل استأذنوا رسول الله َكل فذلك ماهم رضى 
الله عنم ان هذه الامورمستحبلة منهإعد مو ته واسفتتی £ ر بالفياس وليأت 
. هو والصحابة الى قيره یطلبون منه أن يستسق ا كا كانوا شعاونه فى حياتهة 
وحدث فى الدنهة حوادت عكيمة كوقعة ا و ا أحد الى قبره 
۱ ليستنصر طم فضلا عنأن يطلبوا منه أن ندرم فلو کان هذا حار الأنوا 
الى قبره ذ کرهم وأ اهم لاسها والضطر بتثبث بإدفى سب يان دمع | 


وهذا ما نتوافر اعم والدواعى على تقله لو فعل لکنهم عل باه ورسوله || 
.من هؤلاء الحلوف وكان الناس نون الى عائشة يستفتوتها وهی فى ينه | 
ا فكيف يستفتونها وتفنیوم وهو بط عندهم یسمع كلامهم 
و جیهم لو سألوه زعم هذا ا بطل ولا وفع لاختلاف بان على ومعاوية | 
وأشكل اہم على کثم من الناس لم وا الى قبره يستفتونه فى هذا | 
الاص ليزيل الاشکال عنهم وأشكل على الصحابة مسائل كثيرة مختلفون || 
فها يوجد فى المسئلة طم قولان أو تلاية أو أر بعة وأ کثر وقال مر ثلائة ش 


وددت انی سألت رسول الله ما عنها فاين هذا الفتری عن أصحاب | 


رسولالله علا و من أبن بقول هم كيف تشكل علب المسائل وختلفون 
وهذا نیع بينظوراتيم ى ماع ردم قدزه هذهحقيقة دغوى هذا اللنس 
تخطئة أصحاب رسول الله کل يليم وكان ابن عمر بای الى القبر |1 
فيقوا ل اسلام عليك یارسول الله اسلام عليك بان با بکر السلام عليك 
با تاه ثم «نصرف وفال سامة بن ورد أنى رأيت أنسين مالك یسم على | 
البی و ثم نند ظهره ٠‏ الى جدار القبر ثم يدعو ونص الائمة الار بعة |[ 
على انه اذا سم على النى مع وأراد الدءاء انه يستقيل القبلة ولانستقيل أ 
القبر ومن المعلوم اتأعظم مطاوب الامة منه مكلاب أخذ الع عنه وم يقصد 
أحد م قر 0 أذلك فالتابعون أخذوا العم عن الصحابة وتابعو ۰ 
التابعين أخذوا العم عن انتبمین وکذاکل طبقة يأخذون العم عمن فوقهم 
والعاماء برحلون الى الآفاق ازا اوشاما و عنا وعراقا لطا بالحديث بالاسائيد اأ 
والوسائط الكثيرة وتحماوا المشاق العظيمة فلو كان مايقوله هذا حقا من. |[ 
من انه بطلاب منه مَك بعد موته لالب منه فى حياته جوا عند [ 
[ قبره لاغذ العلم عله غلی حقيقته و بمرکون الوساط وهذا أعس ظاهر الفساد 
لبکن ر ها يدخل کلامه هذا فى تفوس بعض الجهال لظنهم ان عند هذا 
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الرجل علما فيتهموا الفطرة نی فطروا عليها -تى يتبين للم بطلانه وقوله | 
غن منم فعليه الدليل. فاى دلیل أبلغ وأوضح ما قررناه من أن اصحانة | 
قبل مونه ظا يطلبون منه جيع ماتقدم وانهم بعد ءونه مطل مافعاا || 
مغه شيا مما كانو! يفعاون معه فى حياته من طلب الدعاء منه أو اسفتائه | 
أوطلب حاجة من حو اهم أونصر على عدو وكذلك التابعونبعدهم فلادليل 
أوضحمنهذا على بطلان قوله| نيطب منه بعدم و ته جرع مایطلب منه‌فی حياته 
قال ابن القیم رجه الله ولقد جرد الساف الصا التوحید وجوا جانبه الى 
أن قال ومن الحال أن یکون دعاء الاموات‌والدعاء بهم مشروعا و تصوف 
عنهالقرون الثلاثة الفضلة بنص رسول الله مكاي ثم برزقه اخغلوف الذن 
شولون مالا پفعاون ويفعاون مالايؤمرون فهذه سنة رسول الله مكاي 
فى أهل القبور بضعا وعشربن سنة حتى وفاه الله وهه سنة خلفائه 
الراشدين وهذه طر يقة جيعالصحابة والتابعين هم باحسان‌هل عکن بشرا 
على وجه الارض أنيأتى عن أحد منهم بنقل صحيح أوحسن أوضعيف 
أو منقطع انهم اذا كان م حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها وعسحوا 
مها فضلا عن أنيصلوا عندها أويسألوا الله باصحامها أ وسألوهم حواجوم 
فليوقفناعلى أثر واحد فى ذلك بل ككنهم أن بأتواعن الماوف الى خلفت 

بمدهم بكثير من ذلك وکا تأر الزمان وطال العهد كان ذلك أكشر-تى 

لقد وجد فى ذلك عدة مصنفات لیس فیها عن رسول الله ريشا ولاعن 

خافائه الراشدبن ولا عن الصحاية حرف واحد منذلك بل فما من خلاف 

ذلك كثيركا قدمنا من الاحاديث الرفوعة وأما آثار الصحاية فأكثر من 

. آن عاط مها وقد ذ کر جلة ما روی فى ذلك منها ماذكر محمد بن اسخاق 
فی مغازيه من زيادات ,يونس بن بكير عن ألى خلدة. خالد بن دینار قال 


حدائنا أبو العالية قال لا فتحت تستروجدنا فى بوت مال اطرمزان سربرا || 
| عليه رجل ميت عند رأسه مصحف فأخذنا الصحف فم لماه الى عمر ان 
]| الطاب فدعا كعبا آفنسخه بالعر بية فانا أول زجل من العرب قرأه مثل 
ما أقرأ القرآن قات لای العالية ما كان فيه فال سرک وأمورم ومون 
: کلام وما هوكائن بعد قات ها صن عنم بالرجلقال حفرنا بالنهار ثلا ةعس 
قرا فلما كان باللبل دفتاه وسو ينا ی لنعميه على الناس لاششونه 
فقات وما يرجون منسه قال كانت السماء اذا حبست عنهم أبرزوا السر بر 
فيمطرون فقلت فا کنم تظنون الرجل قال رجلا يقال له دانيال فقلت 
| مند ک وجدقوه مات قال منذ ثلائمائة سنة قلت ماکان تغير منه شىء 
| قال لا الا شعیرات من قفاء إن وم الانبياء لاتبليها الارض ولا نا کاپا 
السباع فف هذه القصة مافءله المباجزون والانصارمن تدمية قبره لثلا فان , 


ٌ به الناس ول برزوه لاد عاء عند ه والتبرك به ولو ظفر به هؤلاء المتأخرون 
|| خالدوا عايه بالسيؤف ولعبدوه من دون الله فهم قد انخذوا من القبور 


أوثانا من لايدانىحذا ولايقاز به وأقاموا ها سدنة فاوكانالدعاء عندانقبور أ 
والصلاةعندها وا التبرك مهافضيلة أو سنة أو مباحا انبا مما جر ون رالانصار : 
| هذا القبر عامالذلاك ودعوا.عنده وسنوا ذلا ان بهدهم ولکن كانوا أعلم 
الله ورسوله ودینه من الوف التى خلفت بعدهم وكذلك التابعون طم 
بإحسان درجوا على هذا السبيلوق دكانعندهم من قبور أصحابرمنول 
نه ل مت بالامصار: عدد کشر وهم متوافرون خا منم من استغاث عند 
ا يو ولا دعا به ولا ذعاه ولا دعا عنده أواستق به ولا استتصر به 
ومن العاوم ان مشل هذا غا تنوفر امم والدوای على نقله بل على تقل | 
ماهو دونه وذ کر ابن القیم أيضا مارواه أنو داود فى سئنة عن أبى هر برة , 


۹۱ 

قال قال رسول الله لق لاتجعلوا بوک قبورا ولانجعاوا قبرى عيذا 
وصاوا على فان صلانگ تبلغنی حیت كنتم وروی أبو يعلى عن على بن 
]| الحسين أنه رأى رجلا جىء الىفرجة كانت عندقبر النى واي فيدخل 
فبهافيد عو فتاه وقالألاأحدتم حدشاسمعته من ن ألى عن جدى عون رسول 
له چ قال لاتخذوا قبرى عیدا ولا يونم قبورا وصاوا على فان 

۱ تسلیمک يبلغنى ایا کنتم رواه أب عبد الله تمد بن عبد الواحد القدسی 
فى ختاراته وروی سعید بن منصور فى سننه عن أبى سعید مولی اهر ی 
قال قال رسول ایی لانتخنوا ييتى عيدا ولا بیوتک قبورا وصلوا 
على حيمًا کنتم فان صلاتكم تبلغنی وروی سعيد أيضًا عن سهيل بن أ 
ای سهيل قال رآنی الحسن ن الحسن بن على بن أنى طالب عند القبر 
فنادانی وهو فى بدت فاطمة شعلی فقالهل الى العشاء فقات لاأريده فقال 
مالى زأبتك عند القبر فقات سامت على النى ركا فقالاذا دخلت المسجد 
فل ثمقالانرسولاننة مكلايع قال لاتتخذوا يتىعيدا ولانتخذواييوتم 
مقابر لعناللة اليهود والنصارى انذوا قبور أنبيائهم مساجد وصاوا على 
فان صلاتكم تبلغنی حيمًا كنتم وما اتم ومن بالاندلس الا سواء قلت 
ورواه عبد الرزاق فی كتابه عن ل بن الحسن بن على انه رأى قوما 
عند القبر فنهاهم وقال ان النى 0 قال لانتخذوا قبرى عيدا ولا ا 
بيوتك قبوراوصلوا على فانصلا نك تبلغنى قال ابنالقم فہذانالرسلان 

من هذين الوجهين الختافين بدلان على ثبوت الحديث لاسما وقد احج 
به من أرسله فهذا يقتضى ثبوته عنده هذا لو م یکن روى من وجوه |[ 
مسلدة غير هذين فكيف وقد تقدم مسندا قال شيخ ۳ تق الدين 1 
قدس الله روحه ووجه الدلالة منه ان قبر رسول الله و أفضل قير | 


على وجه الارض-وقد نهبی عن اتحاذه عيد! فقبرغيره أولى انتهى ففما | 
ذ كرناه أوضحبرهان وأبين دليل على بطلان دعوى هذا الفتر ی فى قوله 

ان ماجاز أن يطلب:منه فى حياته جاز أن يطلب منه بعد موته صلوات || 
اسه وسلامه عليه وعلى ساثر الان وقوله بل على قول ان الظاب ۲ 
افسه‌عبادة يقتنضى أأنلافرة ق بان الحياة والمات ا فقد تقدم الجواب عن 
هذ الثبهة ىكلامناعلى قول فما تقدم اذاكان النداء دغاء زم آنلا نادى | 
آحد لاحی ولامیت وقوله هنا فعلى قولكم انالطاب نفسهعبادة مقتضى | 
کلامه ان الطلب من حيث هو لبس بعبادة سواء کان الطاب من الله أو || 
من غبره فیقال له إن زعمت إن الطاب من الله لبس بعبادة فپذا معلوم 
البظلا ن كا قررناه فماتقدم و ينا دلائله من ذلك ان الله م بدعائه ونی 
على من دعاه رغبا رھبا فقال انه مكانوا يسارعون فى الميرات ويدعوتنا 


رغبا ورهبا وسمى النى للم الدعاء عبادة فقال ان الدعاء هو العبادة 
وقال الدعاء عم العبادة وكل ما مم اه به أمي! عاب أواستحباب فهو عبادة 
عند جيع العلماء فن قال ان دعاء العبد ر به ليس بعبادة له فهو ضال بل 


كافر فان أفر انهعنادة ولايد أنيقر الا أن بعاند و یکابر فاذا أقر اندعاء 

| العبد ر به عبادة فاذا دعا ر به راغبا و راهبا فقدعيده فاذا دعا من لايمعه 
أولا تحيب له من میت أو غاب کان قد دعا من لاینفعه ولا.يضره 

ونصوص القرآن صر عة ف النهى عنه وذم من دعا من هذه صفته فيد خل |[ 

فى ذلك الاموات والغائبو ن كالخاد لانكلا من هؤلاء لا بتحیب لداعيه أ[ 

فلا شفعه ان دعاه ولا ولا یضره ان ۸ يدعه وتقدم حكاية الشيخ ی الدين 

اجاع السامین على كفر من جعل بيه و بن الله وسائط یدع وهم و یتوکل 

علهم" ویسأطم وتقدم أيضا قول الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذن 

رُعمتم من دونه فلا ملکون كشف اضر عنکولا و بلاوقول‌الفسربن 


۳ 


انها نزات فیمن يعبد الملانكة والسبح وأمه وعز را وان وقول الح 
تق الدين أن الآبة تعم من ع دعا الاموات والغائيين فكل من دعا میتا أو 
:]| غاثبا فهو داخل ی جع هذه الآبة وهذا ظاهر لان العبرة بعموم اللفظ 
لاإخصوص السب والذين هم سبب نز ول غائبون وغائيهم آفرب من غائب 
الانس ومنهم الب تکمزیر وميم و یقال لؤلاء الذين يدعون الاموات 
۱ أو الغائبان ادعوم فما پمک وينزل بک من الشداند فائهم لاجلکون 
]| کثف الضر عن ولا نحو يلا فكل من دعا من لاءلك کثف ضرهولا 
1 نحو يله داخل فى عموم الآنة وأما طلب الانسان حاجته من سی حاضر مما 
پدخل نحت +قدور الیش فل منم الله سبحانة من ذلك کا ام آن 
ترك مسئاة الناس من #قيق 0 وکاله فاو آن الله سبحانه آ‌نابطلب 
حاجاننامن الاموات والغائيين کا زعم هذا وفعلنا ذلك امتثالا لامي الل هكان 
ذإك عبادة منالته لالغيرمكان الله سبحانه لما آم الملائكة بالسجودلادم 
إْ وسحدوا كان ذلك عبادة لله لالادم ولو أصينا الله بالسحود لنبينا وفعلنا 
| كان ذلكعبادة منا لله لالنبينا ولد ولو فعانا مانهانا الله عنه من‌السجود 
لبر هكان ذلك عبادة للسجود له واحتج العارض ها ر واه ااترمذى عن 
أنس أنه طلب من ال نبي أن يشفع له وهذا لانت شك ركطلب أهل موقف 
| القيامة من الرسل أن يشفعوا طم وانها نكر الطلب منه بعد موته وتسكر” 
|| الشفاعة الشمركية التى أثيتها هذا بقوله ان الله »لك الؤمنين الشفاء ةكاملك 
أهل الد نيا ماأعطاهم فيها فهم کا قدمنا يتصرفون على حسب اختيارهم 
1 وحقيقة نشیهه أنالمؤمئين یشفعون حسب اختيارهم من ن غير اذنمن الله 
|| كال أهل الد نيا فما أعطاهم الله فبذه هی الشفاعة التى مرها نفاها 

القرآن واستدل العترض مدیث الاعمى ولا جة له فيه ولبس فيه مابوهم 
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جوازدعائنا له والاستغانة به وغابة ية مام من حديث الاعی التوسل عاهه 
جک فهمه منه أبن عبد السلام وقد بان شخ الاسلام تق الدين رجه 0 
الله تعالىمعنى اطددیث وأوطحه غاية الایضاح وافظاحدیث أن رجلااعی | 
جاء إلى البى ل مخ فقال بارسول الله ادع الله أن كشف عن بصرى قال 
ان شنت دعوت 00 اه وان شت صرت قال ادعه فاه أن توما 
و یصل رکعتان و بقول الم نج راب لبك شيك محمد با جد 
انی ألوجه ك ا دن ف الى هذه لتقضى اللهم قذغعه فى هذا لفظه 
ولس فيه عة طذا فى جواز الاستغاثة به و رم بطلب من النی 
و أن زد عليه بصره وانها طلب منه يل أن يدعو الله له ولس 
فى الحديث صراحة لا قهمه ان عبد ال وی قال شيخ 0 ق الدبن' 
رجه ۳ ذکره » ومن هذا استشفاع ااناس بالنی وكا 0 و ی 
ی e‏ يطلبون منه أن شفع إلى الله کا كانوا ف‌الد نیا يطلبون متها 
يدعو طم ف الاستسقاء وغيره وقول حمر أناكنا ادا توسلنا اليك بنبيك 
فتسقينا وا توسل اليك بغم نبينا معناهتتوسل اليك بدعائه وشفاعته ` 
وشؤاله ون توسل اليك بدعاء عمهوسؤاله وشفاعته اس ۱ ارادانا نقسم. 
عليك به أوماجرى هذا المجرى عا فعل بعد موته وی مغیبه كم قال 
بعض الناس أسألك جاه فلان عندك أو يقولون انا توسل الى الله باندائه 
ورسله وأوليائه و روون حدشا موضوعا اذا سالم الله فاسألوه بحاهىفان 
جانى عند الله عر يض فلوكان هذا التوسل الذی كان ااصتحابة شعاونه کا 
ذکر مر لفعاوا ذلك بعد موته ولم يعدلوا عنه الى العباس عام ان 
السؤال به والاقسام به أعظم من العباس فعا ان ذلك التوسل الذىذكره 
تمر هو فا فعل پالاحیاء دون الاموات وهو التوسل دعام وشفاعتهم 


فان اللی يطلب منەذلك والیت لابطلب منه‌دعاء ولا غيره وکذ لك حدیث 


۳۳ 


الاعی فانه طب من النی جل أن يدعو له لیرد الله عليه بصره فعامه 
النى لا ذعاء اء أن رسأل الله به قبول شفاعته وان قوله 0 
وأتوجه اليك بنبيك تمد نی الرجة أى بدعائه وشفاعته کا قال تم رک 
تتؤسل اليك بنبدنا فلفظ التوجه والتوسل فى الد شان ععنی واحد 3 
باتمد الى أتوجه بك الى رفى .لحاجتى أيقضيها اللهم قشفعه فى فطلب 
من الله أن يشفع فيه نميه وقوله باحمد انى الله فهذا وأمثاله 
يطلب به منه استحضار النادی في الذلب فیخاطب المشهود بلقلب کا 
| يتمول المصلى السلام اك“ أمها النى ورجة انه و بركاته والائسان بقولثل 
هذا كثيرا يخاطب من يتصوره فى فده وان لم يكن فالخار ج من يسع 
الحطاب.|نتهبى وقول ال عرض ان ابن تيمية بقول ان الاع ی صور صورة 
البى كلت وناطبه کا خاطب الانسان من تصوره فى ذهه من حبه وا 
سغمه وان لم بکن‌حاضرا قال وهذأ عجیب من |أبنتيهرة فان نداء الصورة 
والطلب منها مع كونها وها خبالیا آقوی فى اة على الانم قينا الحديث 
هو الدلیل أن موز نداء. از ی 0 فى حياته وبعد موته وااناظم من 
يزى ذلك اى انظ ركذب هذا على ابن تيمية بقوله انابن تیمیةیقول 
إن الاجمى صور صورة الى ل وليس هذا لفظ ابن تيمية واعا قال 
فهذا وأمثاه نداء يطلب به استحذار ال.ادى فى القلب فیخاطب الشهود 
بإلقلب كقول ااصلی اسلام عايك أا نی ورجة الله و برکانه ثم قال 
والانسان شعل مدل هذا كثيرا حاطب من تصوره فى ةسه وان يكن 
فى اار ج من یدهم الحطاب هذا لفظه على حديث الاعی فى اقتضاء 
الصراظ المستقيم وغيره هل قال ان الاجى دور صورة دی مكليو وقول 
الشيخ بعد ذلك والانسان يفعل مثل هذا كثيرا حاطب من يتصوره فى 


41 
ذهنه أى يستحضره فىنفه وقوله وهذا عجيب من امن نيمية فان نداء | 
الصورة والطلب منها مع كونها وها خياليا آقوی فى اطي على المانع فیقال. 
وهل قال ابن تيمية أنه يطلب من الصورة شىء ولم یذ کر ابن نيمية لفظ. 
ااصورة وانما قال من تصوره أى يستحضره ثم آنی العارض بالكذتٍ 
الصرع فى قوله وذ کر ابن تيمية فى مەنی هذا الحديث قولين ټول بجواز 
النوسل به منى طلب دعائه فی حياته وقول يجواز ذلك فى خياته و بعد 
| ماته ومغيبه قال وقد وافقابننيمية ابن‌عبدااسلام جواز الطلب والتوسل 
به لله حدرث الاجمى فصار نداءه والطلب منه محل اتفاق اتهى ففى | 
هذه الجلة من كلاءه ثلاث کنبات الاولی قوله ان ابن تيمية حكى ولا 
فى معن الحديث بجواز الطلب منه پو فى حياته ومانه وحضوره ومغيبه 
الكذبة الثانية فوله ان ابن تيمية وافق ابن غبد السلام بقوله ان ابن 
عبد السلام يقول يجواز الطلب منه فى الحياة والوت والكذبة الثالثة 
قوله فكان نداءه والطلب منه محر اغاق وكذبة رابعة على این عبدالسلام . 
وله ان ان عبد السلام یقول مجواز الطاب من انی ولاق والسوّال 
منه فى الحياة والمات آما قوله ان ابن تيمية حكى قولا فى مءنى الحدرث 
ان المراد طلب الدعاء منه فى الخياة والمات والحضور والغيبة فهو كاذب 
على الشيخ والشيخ رجه الله جزم بأن معنى الحديث ان الاعمی طلب ٠ن‏ 
النبى ل أن يدعو له وان ذلاف مختص‌باخياة متنع بعد الوت کاس اء , 
عمر بالعباس ثم ذ کر قول ابن عبد السلام انه فهم من حديث الاعمى " 
التوسل جاه النى مكاي ول بوامقه الشيخ على ذلك بل منع من النوسل 
عاهه و وماجزم بهالشيخ فمعنى الحديث وماحكاه عن ابن عبد السلام 


ها القولان اللذان ذاكرهما فى معنى الحديث حدیث الاعى لا کا زعم هذا 


37 
التكنداب ان القوليننفى طلب الدعاء منه وأ نأحد القولين اختصاصن ذلك 
| بالحياة والقول الثانى ان ذلك جائز فى حیانه زهانه كاب وان هذا قول 
ابن عبدالسلام وان الشيخ وافقه على ذلك فكذب على أبن عبد السلام 
]| وعلى الشيخ فى زمه انهما أجارا طا الدعاء منه وط بعد موته ماأجراً 
| هذا على الكنب لانه بر ى كلام الشيخ دلى هذا الحديثت نفسه وانكاز 
طلب الدعاء من الاموات لاسما علب ذلك منه عل و يقول طلب الدعاء 
من الاموات شرك وكذّابة فى الر د على ان البکری الذى جوز الاستغانة 
| بای يطل موجود وكلامه على حديث اسف-قاهمز بالعباس فى أن طاب 
الدعاء مه اة مختص بحيته وکلامه فى هذه المسالة معروف تنش هؤر 
موجود فى کته قکیف عتری على الكذب الظاهر قوله فكان نذاؤه 
والطلب منه حل اتفاق کذب‌ظاهر وخطأ فاحئن. أما أرلا فانه لفق انن 
عيد اسلام وان تيمية على قول واخد فى مئل فانه لایقال فيه انه تفای | 
واءا يقل ه ذا حل اتفاق فما اجتمعت عليه الامة الان يعتد بوفاقهم 
وخلافیم فى الاحکام وهذا لم يذ كر كامة واحدة توافق مذهبه عن محا 
ولا تابی ولا عن امام من امد لمن واغا حقيتقة أمس هذا الرجل کا قال 
بعش الماماء شرك مبنى علی‌امك کذب على الله فىقوله إن الله أ بالطلب 
من الاموات والعانببن وان هذا مزالو سيلة اتی أمر الله بها وكذب على النى | 
او ى زمه ان حديث الاعبى وغيره ما أورده يدل على ذلك وأدعى 
اتفق العاماء على حياة البی ملا فى قيره وادى على ابن تيمية وابن 
عبد السلام انهما أجازا الطاب من النى 0 بعد موته وان ذلك | فاق 
وکنب فى قوله ان فى الصحيحين. عن انى ل انه قال لا آملاث نج 
من الد نیا م فعة ولا من الآخرة نصببا الا أن تفولوا لاله إلا الله وكذبه . 
وتاقضه ومعارطته لافرآن والحديث لاحن على عائل ماصف نينا على 


- B= 
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علی: لعضه وأجيت أن أذكر هنا بعض کلام شیم رنجه الله فى مسل ۱ 
لتوسل وقول ان عبد السلام قال الشیخ 7 ق الدن رجه لله فى ردمعق | 
أن ؛ الكرى وما زلت أبحث وأ كنف ما أ مكنى من كلام اسف ولائمة |[ 
والعاماء هل جوز أجد منهم التوسل بالصالين فى الدعاء أو فعل ذلك أحد . ۱ 
منم فا وجدته ثم وقفت على فتيا للفقيه نی مد ابن عبد السلا م أفتى ۱ 
أنه لاجوز النوسل بغير انى مكلا وأما.بإلبى وز اتوسل به ان صح 
الحديث فیذلك ور القدورى فى شرح الكرى عن أبى حنيفة وی ُ 
وسف أنه لاعجوز أن يسأل الله الا به آتهی وذكر ان لقیم فى اغاثة ا 
فان عن أب الحبين الفدوری حوذلك فقال قال انقدور ی قال بش | 
ابن الولبه شت آبا بوسف وال قال أو حنيفة یی لاحد آن بدعواله 
آلا به وأكره أن قول ععاقد العز من عرشك أو يقول. حمق خلقك 
وهو قول أبى بوسف قال أبو بوسف مقعد الغز م من غير شك هو أله فلآ 
أكره ذلك وأكزه عق فلان أو عق .أ نيياك ورس وق البت 
والشعز ارام قالالقدورى الستلة مخلقه لاجوز لانه لاحق للخاوق على 
الخال فلا #وز یی وفاقا وقالالبلديى فى شرح اختارة وه » آن‌بدعو 
الله الا به فلا يقول أسألك بفلان أو ملائكتك أو آنيانك وعو ذلك 
اه لاح للخاوق على الالق اتهى وهذه المنئلة غير مان فيه لمكن 
تاس ب ذکر ذلك خالفته للا فیمه ان عبد السلام من حدیث الاعی وان 
الى فهم ان عبد السلام انمأ هو التوسل به ضل الله عليه وس فى 
الدعاء لادعاءم نفسه کا ز عم هذا الفتری ( واحتج المعترض ) بالحديث 
الذى روی ی‌فوعا اذا 5 دابة أن بارض فلاة فلیناد با عباد 
1 احسوا فان لله حاضرا اسه دزعم آن سنده صحیح لین کا2 
من صحته لان فى بشنده معرروف این حسان وهو منکر الحديث قاله 
ادق يكل خر میت فليس ف فنه جه طذا المبطل على جواز دا 


| الامؤات والغاتبان لانه قال فيه فان.لته حاضرا سیحنسه المعنى اثللهعبأدا 
ا لا نعامهم واو تسود ر يك الا هو قد وكلهم ستسخانه بهذا الامس وهنا 
| يدلعلى أن هؤلاءالذين أمى عناداتهم خاضرون.احیاه جغل إلله طم قدرة 
۱ عن ذلك غنادوم ننادی‌من يسمع و یقدر على ذلك لفوله فانللك حاضترا 
| "پیجسته وهذا کا پنادی الانیان آصحایه الان فعه فى اسفر أن 4 
أ عليه دابته اذا انفلتت وکل يقيقن ان النى ملا لايأميه ناداة من 

| لايشمع ولا يعينمن ناداه ومن استدل بذلك على جواز اسل اموت 
| والعائبین فهو ضال قال_العترض بعد ابراده هذا الحديث. وأما قول من دن 

| قال ان هذا نداء لحاض ركذب ظاهر فان عباد الله الدعوین راتس 


| حاضرين بالنسية لعل الله الذى لایغیب عنه شىء فيم غائبون بالنسبة لمن 
| يناديم وكنذ لك الانبياء وا الصالحون ننن أهل القبور فانهمآحیاء فيقبورهم 


وأروا- حهم موجودة وطنا مل النى أن يشادوهم و خاطبوهم :كخاطية 
١‏ الحاضر مع انهم غائنون عن الاعين انتهى فالمحب من تناقض هذا 
بورد هذا الحديث ونص!طبیث فان له حاضرا سیحبسه کم بقول من‌قال |[ 
ان هذا نداء حاض رکنب ظاهر نورد الحديث ثم بكذبه وقوله فان عباد 
الئةالمد عو بن وا کانوا حاضر ین بالفسبةٍ لعل الله فهم غائبون بالنسبة لمن. || 
|[ يناديهم فياسبحان الله كيف باغ اتباع اطوی ابه الى هذا التناقض |[ 
ومعارضة الاحادنثالتى منم مها فاذا أخبر ارسول أنهم حاضرون قادرون || 

. بقوله فان دهحاضرا سیحتسه فاخبار الرسول محضورهم أبلغ من رؤيتنا || 
کا لوكان الذئ انفلتت دابته أعمى و يعل أن عنده أنامالابراهم فانه 
پستعین بهم لعامه انهم يسمعون كلامه وان لم يكن براهم قال المع ترض 
ف‌علامه على هذا الاثر قال ولكون النى سل حاضرا مع موته شرع || 
لنا خطانه والسلام عليه فى الصلاة فقوله مع موثه افرار منه عوته فى قبره 


الآن ثم كابر فادعى ان جبع الصالمين فى قبورهم أحياء وکذب فى.هذه 
الدعوی وله سبحانه أخبرنا اة الشهداء فى کتابه والایاء أرفع من 
ااشهداء فهم أو :ذلك من الشهداء مع أنه يٹ حد رث صحیح عیام 
وهده. حياة لیم مفتها و حقیقتها الا الله لقوله سبحانه بل احياء ولکن 
لاقشعرون وأما قوله اة الصالحين غير لا تبیاء والشهداء ف قبورهم 
فكذب منه وطذا آس نی ویاو 1 4 أن بنادوهم ويخاطبوهم 
بت و أمته e‏ علد E‏ 
مذهك هل فما شرتنه النی كت حرف واحد تضمن عم والطلب 
موم بم والاستغانة چم بل لبس فيها مایتضمن سؤالة بهم فايتأمل طالب الق 
جيع ماجاء عن البی ليق باكان بقول اذا زارها وما أعس به آمته عند 
ز بارتها هل جد فا جره واعدا ما یعقده أهل الثم( ك والبدع أ م مجدها 
حخالفة لاحم عليه من‌چیع الوجوه ضمون‌الز يارة الى شرعها مب ند کر 
الآخرة والاحسان الى المزور بلدعاء له والترجم علیه يم وسوّال 
العافية له فبدل هؤلاء الشرکون‌قولا غير الذى قيل ظم وغيروا الدبن 
وجملوا القصود الزيارة الشرك بالیت بالاستغائة به وسؤال قضاء 
الحاجات. ونفر يج الحكر بات والنصر على الاعداء واستئزال البرکات 
وقوله وطذا امن النی صلی الله عليه وس أن 2 و خاطبوهم مخاطبة 
الحاضر فیقال له وهل فى طاموم طم طلب حاجة منهم أو طلب الذعاء منهم 
أو الخاطب [1۳ ز الم هوالذى شر ويستغفر لم و يترم علوم 
ویسأل الله هم العاءية فهل فى ذلك الاما هو عة عليك ثم يقال طذا. 
الا خرص هدا هدی رسول الله صلل اه عليه عليه وسل وسته مع الاموات 
فى دعائه م فى الصلاة على جنائزهم وعند دفنهم وعند زيارتهم هل شد. 
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فیا فا واحدا يوافق دعواك بطلب الحاجات: من الاموات والغائيين | 
ودعواك ان الله أمي بذلك وله وابتغوا اليه الوسيلة فكأن النى صلى | 
الله عليه وس ماع من معنى الوصيلة ماعامت أو انهعل ذلك ول يدل غليه 
خرف واحد وكذلك أصحابه من بعده عند انیانهم إلى قره صلوات الله . 
وسلامه عليه لايزيدون على جرد السلام عايه وعلی صاحبيهكا تقدم عن | 
ابن مر وأنی وغيرها وما تقدم عن أهل یته ماق من | نكار على بن 
ابن الحسين زین العایدین على الذى يدعو الله عند قبره وقول 
الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب لاذى قال سامت غلی النى یا 
وقال له اذا دخلت, المسجد فسل وف رواية فنهاه واستدل بقوله ا 
لاتضذوا تى عيدا الحديث وتقدم أنفنى على هؤلاء السادة مافومه هذا 
واشياعه من قول الله وابتغو! اليه الوسيلة. وما فیمه من حدیث الاگی 
وغيره ولكن ذا ونحوه يظهر مصداق قواه اي اتتبعن سان م ن کان | 
قبلع وقد أخير اله سبحانه عن أهل الکتاب قبلنا بإلغلو والکذب 
ور يف الكلم .عن مواضعه وما ذ کره المعترض عن عتبة بن غزوان 
فهو مث ل الذى قبله كقولهفيه.فان لله عبادا لابراهم ولفظه اذا أضل أحدمٌ 
شیا وأراد عونا وهو بارض فلاة لبس بها أنيس فليقل یاعباد الله اعینوفی 
فان لله عبادا لارام قال المعترض فيب ان عباد الله الدعو بن حاضرون 
كا قال ولکن اذا م برهم الداعى طم كيف بہتدیالداعی الى طريق وهو 
| برعم فيقال قولك هذا اعتراض منك على ما استدلات به ونقول له قد 
تحص اطداية باشارةأو علامة ترفع له أويكونون من جنساللاتكةالذنن 
لفون فى قاب ابن آدم فكل هذا جائز انصح الاثر فانظر نسمیته النداء 
دعاء فى ثلاثة مواضع من هذا امحل وهو يقولان طلب الخلوق من الخاوق 
لایسمی دعاء بل نداء فتناقض وهذا من سنة الله سبحانه فى المبطل أنه 


يتناقض واحتج أيضا ا زونى ان رجلا جاء الى فر انی مكل فشکا 
| اليه الجدب عام الرمادة فراه وهو بأصرءم أن باق عبر فيامرء أن 4 ۱ 
فستسق بالناس هذا لفظه فى افتضاء الصراط ااستق عم قالالشيخ رجه الله ١‏ 
| ول هذا بقع كثيرا.من هو دون انی لا وعرف من هذا وقائع 

قال ولد س هو ما نحن فيه قال وهذا القذر اذا وة یکون كرامة اضاخب 
]| یی اما انه پدا ل على حسن حال الال فلا ففرق. :بين هذا وهذا ا هنی 
وهذهاللمكاية الى اختج پا «ذاهی خجة عليه فىقؤله ان ماجاز ان وطلت 
منعق سیانه و با ان ډطاب منه بعدموته وهو E‏ اکان حیامخوم 
فل وجه الارضن اذا طلبوا ننه أن تتصیی لم نس بنضه لابقول | ۱ 
أذهبوا الى فلان ليستسق لک وق هذه الحكاية م يقل أا أستيق للم 

بل أ بر خر ج بالثاس يسنسق د م قدل ع أن هذا متعذر منه بعد 
مونه يا واصحابة خرجوا 7/۳۳ راء مع مر واستسقوا ولم يأنوا | 
الى قبر: یطلبون منه أن پستستی لم کا کنو فعاون فى حياته بل ولا 0 
جاوًا ستسقون عند قبره وقوله آن صاحب هذه المكاية صحای أعلم من ا 


ساثر عاماء المسامين فقوه هذا کلب ب ظاهر وهل يعرف امه حتى 
۱ يعرف حاله والدينة فى ذلك الزمان بردها أخل الآفاق من العرب والعیخم | 
والبادية وا حاضرة ولاسعى صاخب هذه الشّكو: ی ولایهری من هوفکیف 
|| يزكيه هذه التزكية البالغة وهو لایعرفه وااشیخ يقول وشل هذا اذا وقع 
| لایدل على .حنن حال السائل وقوله ان ابن ثيمية 4 ذ کر هذه الحكاية 
]| وا قال وهذا حقومثل هذا بقع كثيرا من ن هو دونالنى ل والشیخ 

ذ كر جلة من هذا النوع ثم قال وهذا حق يعنى وقوع مدل هذا ثابت 
|| لس مر اده انه صواب ۳3 هذا والشيخ رجه الله لما قرز ان الدعاه 
عند ند القبوز ب بدعة يعنى قصدها لاجل دعاء الله عندها زان ذلك منهى نهد 


ؤقرر أن دغاء 0 وسؤأطم | الحايات شوك قال نولا يدل فى هذا 

]| ان قوما سمعوا وك لام غن قبر البی لا أو قبوز خر من ن الاين 
ا وان سعيد بن اسي بکان يسمع. الاذان من القبر لبلن اهرة وعو ذلك 
۱ الن آن قال رجه الله فان الل ۳ ينها عن الضلاة عند القبور وانخاا ۱ 
]| مساجد اسثهانة بأهاها بل للا حاف علیم من الفتئة واا نکون الفتته | 
]| اذا انعقد سیا فلولا انه حصل عند القبور ماخاف الافتتان به لا نهیی ا 
ا الناس عنذلك وکذیك مایذ کر م نالكرانات وخوارقالعادات الى نوجد ۱ 
| عند قبور آلانناء والمالمين مثل نزول الانوار واللائكة عن دها ولوق 
| الشياطين والبهاتم طا واندفاع الذار عنها وعن جاورها الى آن قال كنس 
۲ هذا حو ني )ول ما کن فته الى أن قال وكل هذا لایقتضی استتخیاب 
|| الملاة عندها ولا قصد الدعاء والقننك: أعتذها ا فى قصد العبادات عندها | 
مر ن الفاسد نی عامپا الشارع کا تقدم قال فذكرت هذه الامور لانها 
ا ما بترم معارضتها لاذکرا ولس كذلك واحنج نج المعترض بالحكاية 
]| التى ذکرها القاضی عياض فى الشفاء إن الامام 3 زجه الله تناظ رمع 
أبى جعفر النصور فقال مالك باآمتر , الؤمنين الل الله أدب أقواما فقال 
| لاترفعوا أصواتك فوق صوت النى ومدح فوما. ففال ان این يغضون 
1 أصواتهم عند رسول الله آولئك الذين امصن الله قفارم للتقوى وان 
۱ حومته میتا كحرمته حيا فاشتکان طا أبو جعفر وقال بإأن عبدالله أستقبل 
| القيلة أ م استقبل رسول الله ال مالك ولم تصرف وجهك عنه وهو 

۱ وسياتك ووسيلة أبيك آدم بل استقيله وتشفع به ثم قرأ ولو انم اذ ظاموا 
أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر طم الرسول لوجدوا الله وا رحما 
ولا کر شوخ خ الاسلام ق الدین: رجه تعالى أشياء ذكرها عن السافه 


۱ 0 ده اب ین هدا حق نی وقوعه نابت لبس مه انه صواب 


€ 


عامة وعن مالك خاضة قال وهذا الذى ذ ک رنا عن الساف ومالك بان 
| حقيقة ة الجكابة المألورة عله اتی ذ کرها القاضی عن تمد بن: مید قال 
ناظر أبو جعفر ا قال رم الله فيذه الحكابة على هذا الوجه اما أن 
۱ سکن ضعيفة أو مغيرة واما أن تفسر ها وافق مذهبه اذ قد بطم منها |[ 
ما هو خلاف مذهبه العروف شقل الثقات من آخاب من آصحابه انه 
, لاحتلب مذهبه انه لایستقیل القبر عند الدعاء وقد نص انه لاقف عنم از 
للدعاء مطلتها إلى أن قال واما الحكابة فى تلاوة مالك هذه الم ولو انهم ۱ 
اد , ظاموا آضمم جاك فاستغفروا الله الا فهو واللة: ا باطل قان هذا 
۱ : بذ ه أحدمن الا فيا آعم 0 يذ کر عن أحد موم م أنه استحب 
أن إسأل بعك الوت الاستغفار ولا غبره وکلامه اللصوص عنه ی 
| يناني ذلك واها يعرف مثل هذا فى حكابة ذک رها بعض, الأخرين من 
الفقهاء عن أعرابى أنه نی فبر انی ا ونلا هذه. الاب وأنشد 

. باخبر من دفنت لقاع اعظمه * «طاب من طیبین القاع والا 

اسي الفداء لقبر أت ساکنه ٭ فيه العفاف وفيه الجود والبكرم 

وطذا اسنحب طائفة من متأخزی الفقهاء من أصحاب الشافی ۷1 

مثل ذلك واحتحوا هذه الحكابة التى لایثبت ما بها حك شرعی لاسا مثل | 
هذا الام , العظم الذي لو كان مشروعا مندوبا لكان الصحابة والتابعون 
مر به وأعم | به من غيرهم بل قضاء الله حاجة هذا الاعرابى وأمثاله طا 
أسباب قد بسطت فى غير هذا الوضع ولیس کل من وضيتحاجته لسلب 
بقتضی أن کون ذلك" السب 1 به فقد كان رسول الله الله 
وك بل فى حياله. اسثلة فیعطیها لابرد سائلا ونکون السئلة محرمه ۱ 
فى حق السائل حتی قال ای لأعط لى آحدهم السئلة فيخرج نها يتأبطها ۱ 
| ارا قالوا بازشول اسه اقلم تعطيهم قال يأبون الا أن سألون وین الله لي 
البحل قال وقد يفعل الرحل العمل الذى یعنقده صانیا ولا یکون علنا انه 
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منهئ عنه فیثاب‌علی حسن قصده ؤيعق عنه لعدم عامه وهذا باب وأسع 
وله رجه الله فى أول كلامه وهذا الذى ذ كرناه عن السلف ومالك دين ال 
حقيقة اکاية المأثورة عنه والکلام الذى آشار اليه قوله قبل ذلك أأأ 
واتفقالائمة على انه اذا دعا مسجد ان لایستقیل قبره ويسم عليه لا 
وهو الذى ذ كره أصحاب الشافی وأظنه منصوصا عنه وقال أبو حنيفة | 
بل يستقبل القبلة دیس عليه هكذا فى كت بأصتحابه وقال مالك فما کے 
أسمعيل ۱ بن :امسق ف الوط والقاضى عياض وغيرهيا لاأرى أن قف || 
۱ عند قب اتیب ویدعو ولكن یس و يعضى وقال أأيضا فى السوزط 1 
لابأس لمن قدم من سفر أو خرج أن یقف عند قير النى موا يدعو : 
| 4 ولالى بكر ور فقيل له ان ناسا من أهل المدينة لايقدموت من فر أ 
| ولایږ پدونه بفعاون ذلك ق‌الیوم مسة وأ کار عندالقبر فیسامون و بدو |[ 
ساعة فقال لم ببلغنا هذا عن أحد من هل الفقه ببلدنا ولا صلی آخرهذه ۱ 
الاسة الا مسل أوطا ولم یبلغنی عن أول هذه الامة وصدرها امهم کنوا | 
يفعلون ذلك ویکره الا ان جاء من سفر أو أراده ثم قال الشيخ فقول |[ 
مالك فى هذه الحكاية ان کان ثانا عنه معناه انك 5 استقيلته وضليت 
5 عليه وسامت عله وسألت اتةه الوسيلة یشفم فيك يوم القيامة فان الام إ 
| نوم القيامة, يتوساون بشفاعته واستشفاع العبد به فى الد نيا هو فعل مايشفع : 
له به يوم القيامة كنؤالالله له الوسيلة وكذلك ماتقل من رواية ان وهب |[ 
٠‏ اذا سر على النی ودعا يقف ووجپه إلى القبرلا الى القبلة ویدعو ويسم || 
۱ يمنى دعا للنى ا وصاحبيه فهذا هو الدعاءالشروع هناك كلدعاء عند |1 
| زبارة قبور المسامين وهوالدعاء لم فانه اقا يصلى عليه ويدعى 
4 بای هو وأیی صاوات الله وسلامه عليه وميذا تنفق أقوال مالك و شرق 
۱ بان الدعاء الذی آحبه "والدعاء الذى كزهه وذ كر انه بدعة اہی ولشهد 
| لذلك مارواه عبد الرزاق فى كتانه عن معمر عن آبوب عن نافع قال 


كان ابن مر اذا قدم من سفن : أق TET‏ السلام عليك ۱ 
يارسول الله السلامعليك تابا بكر السلام عليك ياآبتاه قال معمروأخهرناه | 
عبيد الله بن تمر عن نافع عنابن عر قالمعس و کرت ذلك اعبيداتته |[ 
ابن عر فقال مانعم آحدا من أضحاب النی ول فعل :ذلك الا ان مر 
وقال الحافظ تخد تن أجد بن عبد اطادی فى كتابه الصارم النی فى الزد 
على الستی تمد بن جيد الزاوى هذه المكاية آعنی جكابة أنى جغقر م 
ا مالك هو مد بن جید الرازى لالعمری کا ظنه السبک قال :وقد 
فى مد بن جید هذا غير واحد: من الائمة ونسبه بطم ان اللكذب 
قال يعقوب ان شيية مد بن سيد الزازى كثير الا كبر وقال البخخاری 
| حديثه فيه نظر وقال النساق لس تفه ة وقال أبر عباس #د بن أجد 


الازدى سمغت اسحق إن منصور يقول آشهد على حجن ميد وغييد إن || ٠‏ 


انسحق العطار بان بدی الله انهما كذابان وذ كر عن جاعة كثيرة حو 
ذلك فهذا بان عدم صحة هذه اللسكاية والله أعم وذ كر المعترض ماروی | 
أن اعراسا جاء الى 'قبر النى جریا بعد نلاثة أيام من ع دنه سم وری ۱ 
فده وقال بارسولاللها قلت فسمعنا قولك ووعیت عن الله فوعینا عنك. |[ 
ركان فيا أنزل عليك ولو امهم اذ طاموا أنفسهم جاؤك الاية وقد جلنك 
مستغفرا لذ نی فنودی من ‌القير غفن لك فياسبخان الله يعتمد على سكاية | 
عن اعرا بغر آسناد نی هذا آلاس الذى ل وکان مستا أوسا ترا لفعله 
الصبحابة والتابعون ول وکانوا یفعاون شيئا من ذلك لنقلعنهم لاعن اعراقا 
وغيره من لاتعرف حاله فاو وجد الناقل لاه الحكايات شا من ذلك عن 
أجد من الضحابة وعاماء النابعين لكان أوإن من نقله عمن لابغرف بصحبةة 
لام و وأيضا فهذه ه حكايات بغير استاد معروف حيث لو يذكر عن نی 
صلی اليه عليه وسل أحادث بغر اشئاد معروف رجاله م بلقت لها م 
اله لسن فى هذه المكاية وحوها انه طلت من النى صلى الله عليه وسز 


| آنبفتر أو أن يذموات4 قل العتوض و دا لاتم انی 
تلقاه الا بالقبول یع أ العتى ٠‏ حتى آبن تيمية مع انه شناد ف دلله 
فکنب على ان تيتمية فى فول أنه تلقاء بالقبول بل ابن ية خطا من 
احتج کاب المت یکا قدمنا عنه وما روى من قؤل ضواد بىقارب فيكن 
لی‌شفیعا نوم لاذو شفاعة ٭ عفن فتلا عن سواد بن قارب فهذء بحضرة 
النی صلی الله عليه وسل فى حیاتة کا تقدم من حدیثگ انس وكاسة* 
النأس به بوم القيامة وقوله أدنى.المرسلان وسيلة فهو كذلك صاوات اه 
وسلامه عليه رلإن الوسيلة هی القر بة والتوسل.الی الله التقرب اليه بطلفتة 
وانباع رسوله والاقتداء به وهذا هو الوسبلة المأمور بها فی قوله سيّحانة 
وابتغوا اليه الوسيلة ومن الؤسيلة دعاژه طم صلى الله عليه دس وطلبيم ذلك 
منه فى حياثة کا كانوا بطلبون منه أن پدعو طم ويستدى طب كقول 
عر اللهم كنا تتوسل آليك بنبينا فقسقینا الحديثفهذا منالوسياة الأمور 
بها واحتج العتیض ما روی انه قیل لابن مر حين خدزت رجله اک 
أحب الناس اليك وان ابن عباس قال لأر فقال آحدهما جد وقال ال 
باتجد ولیس ل فى حذا عة على طلب اللات من الاموات وااغائبين والقائل 
لم بقل ادع أحب الناس اليك والقول له لم بقل ید أزل در رجلى 
فان صح الائی فلعل المعنى فى ذلك أنه توسل الى الله محبة بيه وأحدها 
با عرف النداء ود کر‌ها آحدهیا فلعل هذا مثل قولنا لسلام عليك 
أمها النى ى السلام عليك پارسول الله وخدر الرجل من نوع الضزر وافنج 
بذك يحتج به على جواز طلب كشا الضر من النى ای وغيره وقد 
قال .الله تعالی قل الى لاأملك نع :ضرا ولارشدا أى لاأقدر على كشف 
عن نزل بک ولاجات خير اليم أى ان الله لك ذلك لاأنا وقال قلإدعوا 
الذین زم من‌دونه فلایعلکون كشفالغر 2 ع ولو يلا وقد ذکر 
فا تقدم ان مفسرى الصحابة والتايعين ذ کروا .ان لآ زات فیدن ۱ 


۸ 


يعبد اللائئكة والسيح وأمه وعز برا وان الآبة ت کل مدعو من دون أا 
انه فاذا كان الملائكة الذين یکونون وسائظ فما بقدره الله بأفعاطم 
لاجلکون کشت الضر عمن دعاهم ولاحو یله من حال الى حال ففیرهم ۱ 
أولى فاذا كان هولاء الذ کورون لایستحیبون ان دعأهم فوم داخاون ۱ 
نحت قؤله تعالی ومن أضل من يدعو من دوتالنه 1 ای بوم 1 
القيامة وهم عن دعام عافاون واذا حشر الناس كانوا لم أعداء وکانوا | 
عبادتہ م كافر بن وغيرها من الآیات فكيف تعارض نصوض‌الفرآن جنل || 
ذلك ومضمون دعوی اختج بذلك ان‌الشقاء د يطلب من‌النی و وكان : 
فى رقية النى لار يض اشف أنت الشانفى لاشفاء الا شفاؤك فا حنج مهذا ١‏ 

زا معارض انصوص القرآن والسنة مكذب لله ورسوله فا 
ذ كرنا من الآاث والحديث ولو قال من خدرت رجله غو :رسول الله | 
صلى الله عليه وس من شر ما أجد صاز مستعیذا عخاوق ونص العاماء ان 
الاستعاذة لاوز ز مخلوق والاستعاذة نوع من الدعاء کاس تقر بره فلوقال |( 
من أصابه ما یکره ه أعوذ بمحمد مما أجد واستله کشف ما أجد أو اشکو ال 
اليه ماجد كان العیی فجیع هذهالعبارات واحدا اذ المع نى أطلبازالة ذلك 
من النى 0 وابن القيم ذکر هذا الاثر فاوكان فيه شبهة تعارض‌ما كان 
نقرزه من أن دعاء غير الله والاستغاثة به شرك ابينذلك ورأيت من جلة 
فتاوی للقاضى أبى يعلى نها انه ساثل عمن قول باد باعلی فقال هذا 
لاوز لائهمًا میتان وقول العترض أوليس ابن تيمية قد عذر التأول ۲ 
والمقلد وقال انه يغفر الجاهل مالا یغفر لفنبره فیقال طذا اما بورد كلام || 
الشیخ هذا من بوافق الشيخعلى تحر بم الاستغاثة بالنى ا وغيرهمن | 
الاموات وان ذلك لشرك ثم قول لعلهيغفر للجاهل ووه وأمامن تنكر || 
قول الشيخ فى ذلك # بقوله أو یکفره فلا بتو جه له القول 
بعذر ال کور ن لانه يقول انهم غير مخطثبن بل مأجور ن لأمتاط م ام 


۱۰۹ 


| اله فى قوله وابتغوا اليه الوسيلة فى زعم هذا احرف کلام الله فلا وبجه ‏ 
ا ب العو لم وما اله الشيخ رجه الله فى هذا الباب اعنى باب التوحيد 

س باجنهاد منه لیکنه بان مادلت عليه نصوص الکتاب والسنة واججاع 

اتعاماء ذ رجه الله ورضی عنه والشیخ قال وقد فعل الرجل العمل الذى 
يعتقده صاا ولا مکون عانا انه منپی عله فیثاب على حسن قصدمويعق 
عنه (مدم عامهرهذ! باب واسع قال ويغفر للجاهل مالا يغفر لغيره مراده 
فى الجلة لاف التفصیل وهذا قال رجه الله فى شرح العمدة فى آنناء کلام 
سبق فكل راد خر الله أو أميه فپ و كفر ردق أوجل لكن يعنى عما قد 
خفیت فيه طرق ال وكات آحرا سراقی الفروع حلاف ماظهر أيه 
وكان من دعام الدين من الاخبار والاواص وقد قال رجه الله ان النم 2 
لایغفر ولوكان أصغر ونة ذلك عخة نامیده صاحب‌الفروع فيه قالدلك والله 
آعزلعموم قوله انالله لابغفر أنبشرك به وقالفالرسالة السنية فکل‌من 
| غلافى ني أورجل صاخ وجعل فيه نوعا من الاطية مثل أن بدعوه من 
| دون الله بان‌بقول یاسیدی‌فلان آغتنی أواجيرق أو نوکت عليك أوأناى 
حسبك فكل هذاشرك وضلال یستتاب صاحبه فان‌باب‌والا قتل وكذلك 
قال فى مسئلة الوسائط ان فاع ذلك كناب فانتاب والا قبل وموم قول 
انهان اللهلايغفر أن يشبرك به مقناو لكل مشىرك والفقهاء من جع المذاهب 
بذ كرون فبلب حك المرتد ان‌من آشركبلّه کفر و محتحون بهذه الآية 
وحوها ول يخرجوا الجاهل من العموم وقال تعالى قل هل بتكم 
بالاحسر إن أعمالا الذن على سعیهم فى الحياة الد نیا رم عسبون م 
محسئون صنعا وقال فر بقا هدى وفر يقا حق عليهم الضلالة انهم ادوا 
|| الشباطين أولياء من دونالله و حسبون أنهممهتدون قال ابن جر بر وهذا 
۱ .من أبين. الادلة لى خطاً من زعم آن اله لایمذب على معصية ركيها أو. 
ضلالة اعتقدها الا أن نها بم منه لانه لوكان کذیك لم یکین بان فریق 


الضلالة الى ضل وهو بحسب أنه مهتد وفر ی ادى فرق وقد فرق 
الله بين أسمائيها وأحكامها فى هذه الآية |نتهنى ول سكلامنا فى هذا الموضع ] 
فى همه المسئلة واا الكلؤم مع هؤلاء الضلال الدعاة إلى الشنرك اللبسین | 
على الناس دينهم الفتر بن على 5 التذب المضلين لللاس بر عل وذكر 
العترض ان فى ثاریم ابن كثيز ان الصحابة كان شعارهم فی ارت اغود 
وق تاريخ آخران بعض المسامين من التابعين أسرهم الكفار وألقوهم 
فى القذور فنادوا ياتمد اه وان خبیبا رضى الله عنه لما شل به الکفار قال 
پاد فهذه هی وأشباهها هی جة ها المبطل وشيعته وهذه التوارجج ۱ 
وأشباهها فيها الصدق والکذب وأ كثرها 2 بغير سناد ول وکان ما کر 
ق‌هده التواریج وعوها حدشا عن انی بو بغیر سند متصل صحیح ١‏ 
م حك به ی فلس والحكاية الاولى انهذاكان شعارقم م فى ارب يقل || ` 
انهم یستفیشون به فى ارب ولام يدعونه بل قال هذاشعارهم فى بعض 
غزوانهم حم لاینصرون وف بعضها امت امت وما ذ کر عن الذینکنوا 
ف‌زمن التابعين انهم قلوا باتجد اه حكاية بغير اسناد عنم بعرفومنهم 
جد اه وما حی ان خبیبا قال باد ان صح فهذا وڪوه يقوله الانسان 
توجعا لفراق حبدبه ولا پشك عاقل ان خبببا واشباهه لایستفیئون النی 
و فى تلك الخال وهو لایسم عكلامهم كيف وقد قال م جل 3 
استغاثوا به على رجل عنده فى المدينة قال أنه لایستغاث فى واعا يستغاث |[ 
الله عز وجل ولكن صاحب الباطل بروج على الناس و بلبس عليوم بکل 
مارقدر عليه ولولا انباع اطوى ما عارض کاة عن اعرا أوعن تاريخ || 
لايعرفغثهمن سعینه مع أنه ليس له فما حکیه جة على باطله ومع ذلك 
: يعارضبه نصوض القرآن كقوله تعالى ولا تدع من دون الله مالا ينفعك. 
ولابضمرك فان فعلت ذانكاذا من الظالمين ومن أضل من يدعو من ذون 


1 


اله من لارستحیب له .الى بوم القيامة وهم عن دعام غافلون قل ادعوا ۱ 
| این زعم من دونه فلاعلمكو ن کشف الضر عنم ولا تحو يلا فاذ اکان ' 
اللا تكة القربون لایعلکون كشف الضر عمن دعاهم ولا نو يله فنبينا 
|| لان كذيك لا یکشف الضر عمن دعاه ولا تحويله فاو کان لك شیا 
من ذلك لطلب أصحابه الذين هم عل الناس بو برسوله .و بدينه منه مع | 
| عموم هذه الایات وغيرها تتناوله كغيره لايشك فى هذا عاقل سليم الفطرة 
| فضلا عر العالم الملهيف هذا مع قوله سبحانه فى حق نبينا خاصة ماذ کر 
ف كتابه كقوله قل لاأملك لنفسى نفعاءولا ضرا الاماشاء الله الآمة وقوله 
| قل انی لا آملك دک ضرا ولا رشدا أى لاأقدر على کشف ضر نزل بم 
ولا ايصال نف ایک أى لااث ذلك الإ الله فن زعم انغيرالل يطلب منه 
]| ذلك پو مکنب لله وجاعل له شمر یک ذلك تعالی الله عا بقول‌الظالون 
عاوا كبيرا قال العترض فدل على أن نداء النی ای فى الشدائد م 
| مجهوديغني الاستغاثة به يي وانماعير بالنداءطردا لةولهالباطل المتناقض 
ان طلب انخاوق من امخاوق يسمى نداء لادعاء وقد بيا بطلان قول هذا 
وخالفته للكتاب والسنة واجاع العلماء والنحو یین‌وان الدعاء بطلب رفع 
الممكرودأو دفعه يسمى استغاثة کا پسمی دعاءفاما قال ان نداءالنى چیا 
أ فى انشداید آمن معهود يعنى ان يطلب منه ري كشف الشدائد فهذا 
حقيةة الاستغاية فليسمه المبطل نداء أ طلبا أو توسلا أو تشفعا أو ما شاء 
من‌لامماء فان ذلك لایتفعه ولا يغير الحم فهذا الضال يزعم ان الاستغائة 
بالنى مَل فى الشدائد بعدموته آص معووديعنى معر وف مشهور معمول 
به عند الصحابة والتابعين عل هذا الصحابة والتابعين أشد غاوا ف الى 
۱ ولد من الشرکن الاولين فى الا کة والانبياء والجن والاصنام لانالله 
سبحانه آخپر .فى کنتابه ان المشركين يخاصون الدعاء لله فى حال الشّدة ۱ 


۱ 

و بنئون آغتهم من اللاك والانبياء وامجن والاصنام قال سبحانه واذا | 
مشک الضرف البحر ضل من تدعون الا ااه وقال فادا رکبوا فى الفلا 
دعوا الله مخلصين له الدين وقال قل ارات م نآ عذاب الله وات | 
الساعة أغسير الله تدعون ان ګنم صادقين بل ااه تدعون فيكشف 


ماتدعون اليه ان‌شاء ونضسون 0 وقال فاذا مس النامن طمن دغوا 
]| ز بهم منيبين اليه واذا مس الانسان‌ااضی دعانا جنبه أو قاعا أو قثا وقول 

" هذا الرجل فماتقدم ان امس بالطلبمن الاموات والغائٍ بين عام فى الاوقات 
والاحوا ال والاخاص' “فيا لله له لعقول ات حت م 35 بين طاضلال هذا 
فى غاب کلامه وخاصته ی قوله ان الله أمى بطلب الحاجات من الامواث 
والغائيين” فکا قدمنا اڏا کان الله عب ذلك لاعس بهفی‌زعن هذا الضال 
فالاولی ملازءة ذلك فى الشدة واارخاء فلا يسأل الا هو وحدة:ولا تطلب 
الحاحات الامنه ولابرغب الاليه وحده والشرکون الذ نكانوا فى زم نالنئى 
كله خلصونالدعا: لله ی الشدة و نون غيره ونصوص لقرآن نادقة 
بذلك وهذا الملحد يقول الاستمراز على الطلب من لاموات والغائبين 
ف چیع الحالات أول لان انله عب ذلك لانه من الوسيلة اج تی أعس الله مها 
فا حافظة على ما حبه الله أولى من القملة عما حبه سصابه وتمای فياسيصان 
انه کف انين أمى هذا على عافل سلم العطرة وما ذكر' من قول 
صفنه © الا يارسول الله كنت رحاءنا ههد ه حال من يبلى شخصا و يرثيه 
خاطبه مخاطبة. | اضر وتذ کر حاله ا معيم لابه العام بأمورهم فهو 
أبوعم خاصة وأبو انين عامة الى أوك ا صاوات ۱ 
امه وسلامه عليه داتما إلى بوم.الدين وقد جى النی ولك جناب التوحيد 
3 جابة <تى فال لا حعاوا قبرى عيدا وقان لا نقولوا ماشاء الب وشاء 
تمد بل ماشاء الله شم شاه تمد وقال للذى قال له ماشاء الله وشئت أجعلتنى 


۱۹۳ 
لله ندا فوازن بين قول لمن قال ما شاء الله وشئت اجعلتتی له ندا وبين 
قول هذا الضال انه يستغاث به فى الشدائد اليس هذا أولى بأن يقال له 
اجعلتتی لله ندا وقد قال تعالى أمن بحيب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء 
وعطع خلفاء الارض اءله مع الله أى اءله مع الله يفعل هذا والذى 
تقول أنه يستغاث بائ فى الشدائد بقوله ان نداء اذى فى الشبدائد أمس 
معهود يقول انه يجيب الضطر ويكشف السوء والا كانت الاستغائة به 
عبثا باطلا وانشرکون يعترفون بأنه لایشحی من الشدائد والضرورات الا 
الله وطذا خلصون الذعاء ننه فى هذه الاحوال لعامهم أنه لاينجى منها الا 
الله قال الله تعالى واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخاصين له الدبن 
قال البيضاوى دصوا الله مخاصين له الدين لزوال ماينازع الفطرة من‌اطوی 
والنقلين غا دعاهم من الحوف الشدید وقال أيضًا على قوله فاذا رکیوا 1 
الاك دعوا الله مخلصين له الدين أ ىكائنين فى صورة من أخاص دینه‌من 
الومنین حيث لايذكرون الا الله ولابدعون سواه لعامهم بأنه لا یکشف 
الشدائد الاهوسبخانه انهی وقالالنى ما لمان بن المنذركم اها تعبد 
قال سبعة سنة فى الارض وواجد فى السماء قال فن الذى تعد ارغبتك 
ورهبتك قال الذى فى السماء ولا أقبل أبرهة على مكة وهرب أهلها منها 
خوفا مته قام عبد ااطلب ونفر من قر یش يدعون الله وستاصرونه 
على أبرهة وأخذ عبد الطلب يحلقة بإب الكعبة وهو يقول يارب لاأرجو 
طم سواك يارب فامنع منهم جاك أن عدو البيت من عاداك فامنعوم أن 
خر بوا قراك واخبار الله سبحانه عنهم بلاخلاص فى الكرب والشدائد 
كاف فیاسبحان الله هؤلاء المشركون الذين نزلالقرآن شكفيرم واباحة 
دمائهم وآمواطم للسامين یعامون بقاوبهم ویقرون بألستتهم بانه لا یکشف 
الشدائد الا الله ويفزعون فها همهم الى الله وحده و يتركون الوسائط 
B>‏ ۸ یه 
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الذين اخذرهم شفماء طم عد الله قال تعلى قل أرأيتكم انا م عذاب 
الله أو تم الساعة أغير الله ندعون ان کنتم صادقين بل ابا تدعون 
فيكشف ماندعون .اليه ان شاء وتنسون ماتشرّكون وهذا الرجل الذى 
يسمى عالا قول انه يطلب من النی ولع کشف الشدائد وانه يكشفها . 
فاولا انه يقول يكشفها م جوز طلب کشفها منه وكان طلب ذلك منه 
عناء بلافائدة ثم زعم ان‌الاستغاة نه ا كلا و الشدائد امون سیون 
به عند الصحاية والتابعين قد م خبر القرون ماهم عد ٠‏ الثاان عنه 
و یکی فى ابطال شب کہا قول الله تعالى قل لاأملك لنفببى نفعا ولا ضرا 
الا ماشاء الله قن‌انی لاأملك ا ضراولا رشدا وهذا ی حال حياته صلى. 
اله عليه وسل سكيث الخال بعد الموث وهو أيضًا يقتصر على البى صلی 
ألله عليه وسل کا قرر فى أوراقه هذه ان الله أمى بطلب الحاجات من 
الاموات وانهم آحباء فى قبورهم مع ماضم الى ذلك من دعواه اثبات 
التصرف ااطلق لای وغيره فى بوم القيامة ودعواه عل الغيب للبی صلی 
ان عليه وسل وما تضمنه کلامه من الکذب على الله وعلی رسوله وعلي 
العاماء کا ببنا يعض ذلك هما قدم وکذا ما ى کلامه من‌التنافض‌والعارضة 
الصريحة لکلام الله ورسوله ثم العجب هن لت ا: مه بالقبول ولا روا | 
بعض مافیه من ۳ يسكرها الامى سلب الفطرة ولکن الامي 
کا قبل باطل واهی هم ی واطوی بعمی ويم ر بالازغ فاو با بعد 
اد هدیا .وهب ا و ن لد نك رجه انك نت الوعاب ولنخم‌هذا الدواب 
پتاخیص فصل من آغانة ابم فان لشمس الدين بن القیم رجه الله تعالى . 
قال بعد کلام سبق ومن جع ین نة رسول الله صلی الله عليه وس فى 
القبور وما أنمس به وما ى عنه ونا كان عليه أصعابه ودين ماعلیه أ كثر : 
اناس اليوم رأی ها مضادا لو خر مناقضا له محبث لاعتمعان أبدا 
ذنهنئ رسول الله صلی الله عليه وس عن الصلاة الى الضور وهؤلاء يصاون 


۱۷۹۵ 


عندها ونهی عن انغاذها مساجد وهوّلاءینون عليها الساجد و یسمونها | 
مشاهد مضاهاة لبیوت‌الله ونهی عن ایقاد السبر ج عليها وهوّلاء بوففون 
الوقوف على. ایقاد القنادیل علیها وهی أن تتخذ عیدا وهؤلاء رتخد ونما 
أعيادا يتمعو نأياما کاجناعهم للعيد أوأ کثر وأم‌بتسو ينها کا روی 

فى صحیحہ عن ألى اطياج الاسدى قال‌قال على بن أبىطالب رضى 
له عنه ألا أبعئك على مابعئتى عليه رسول اله جلي ان لا ادع مثالا الا 


طمستة ولا قبرا مشرفا الاسو ينه وق‌صحیحه عن ثمامة بن شفى قال كنا 
مع فضا بن عبید بأرض الروم برذونس فتوفی صاحب شا فاص فضالة 
بقبره فسوی ثم قال سمعت رسو لالله صلی الله عليه وسل يأمى بنسويتها 
وهؤلاء ببالغون فى مخالفة هذبن الحديثين وبرفعونها من الار ضكالبيت 
| ويعقذونغليها القباب ونهی عن جصيص القبر وان يقعدعليه وان بشى 
عليه ونهى عن الکتابة عليها کا روى أبو داود فى سنه عن جابر أنه 
رت هی أن #صص القبور وأن يكتب عليها قال الترمذى حديث 
حسن يح وهؤلاء بتخذون عليها الالواح و یکتبون علها الفرآن‌وغیره 
ونهى ان بزاد عليها غير تراسها کا روى أبوداود من‌حدبث جابرأيضًا آن 
رسولالله ولد نه ى أن حص صالقبر ويكتب عليه أو بزاد عليه وهؤلاء 
بزيدون علتةسوى التراب الآجر والاححار والخص الى أن قال فانظر الى 
هذا التبابن العظم بان‌ماشرعه رسو لاللة u‏ وقصده من النهبى عا تقدم 
ذ كره فى القبور و بين ماشرعههؤلاء وقصدوه ولار ب انف ذلك من المفاسد 
مايعجز العد عن حصره فنها تعظيمهاالموقع فى الافتتان بها من العكوف | 
علبها والجاورة عندها وثعليقالستورعلييا وسدانها وعبادهابرجون الجاورة 

عندها على الجاورة عند الییت الحرام ويرون سداتها أفضل من خدمة | 
للح والو بل عندهم لقيمها ليلة يطفاً لفندیل المعلق عليها ومنها النذر . 


ih 
طا واسد تهاومنها اعتقاد الشرکبن مها ان بها يكشف البلاء و بنصر على‎ |] 
الاعداء ويستنزل غيث السماء وتفرج الکر بات وتقضى اواج و ينصر‎ 
المظاوم و عجار الخائف الى غير ذلك ومنها الدخول فى لعنة الله ورسوله‎ 
باخاذالساجد عليها وابقاد السر. £ زمنها شرك الا كبر الذى عل عندها‎ 
ومنها ایذاء أصحابها عایفعل ااشرکون بقبورهم فام یدیم مافعل عند‎ 
قبورهم ویکرهونه غاية الکراهة ومنها مشابهة اليوود والنصارى فى انا‎ 
. الساجد والسرج عليهاومنها محادة الله ورسوله ومناقضة ماشرعه فيواومتها‎ 
امانة السان واحياءالبدع ومنها انالذى شرعه‌رسول الله عندز پارة‎ 
القبور ا#اهوتذ کر الا ة والاحسان الى المزور بالدعاءله والترحم والاستغفار أ‎ 
له وسؤؤال العافية له فييكون الزائر محسنا الى نفسه والی اميت فقا هؤلاء:‎ 
المشركونالامور وعكسوا الديئ وجعلوا اللقصود منالزيازة اشر بلليت‎ 
ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوانجهم واستئزال: البركات منه ونصره لطم على‎ 
الاعداء وعو ذلك فصار وا مسيئين الى تفوسهم والی الیت الآن‎ 
زيارة أهل الامان التى شرعها اله على لسان رسوله يليك نم وازن ينها‎ 
وبين زيارة أهل الشرك التى شرعها لم الشرطان اختر لتفسك قالت عائشة‎ 
رضی الله عنها كان رسول الله ولق اذاكان ليلنى منه مخرج من آتر‎ 
الليل الى البقيع فيقول السلام علیک دار قوم مؤمتين واا 6 ماتوعدون‎ 
غدا موٌّجاون وانا ان شاء لله ب لاحقون لبم اغفر لاهل بقیع الغرقد‎ 
رواه مسل فى,صحيبحه وعلها ۳ ان جربل أثاه فقال 9 اسك‎ 
أن انی أهل اغيم فتستغفر م قالت قلت كيف أقول بارسول الهقال‎ 
قوی السلام على أهل الديار من المؤّمنين والمسامين و برح ال اشقدمبن‎ 
| والتأترين وأنا ان شاء الله بم الاحقون وفى صحيحه أيضا عن سلمان‎ | 
ابن بريدةعن أبيهقا لكان رسول الله یعاسم اذا خرجوا الى القابر أ‎ 


| أن يقولوا السلام على أهل الدیار وق افظ السلام علیک أهل الديار من || 
| المؤمنين.والمسامين وانا ان شاه الله بم الاحقون نسأل الله لنا ول 
۱ العافية وعن بربدة قال قال رسول الله وليه كنت ہیک عن زيارة 
]| القبور فن زارها فلیزر ولا تقولوا هجرا أى راما رواه الامام جد 
|| والنسائى.وكان رسول الله راق قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا 
| لاذريعة فاما تكن التوحيد فى قاوبهم أذن غم فی زيارتها على الوجه 
الذى شرعه ولاهم أن يقولوا هجرا ذن زارها على غير الوجه المشروع 
ا| الذى عب الله ورسوله فان زيارتها فير مأذون فيها ومن. أعظم اطحر 
]| الشرك عندها قولا وفعلا وفی‌صحیح‌مسا عن أنى هر برة قال قالرسول | 
الله كلا زوروا القبور فانها تذكر الموت وعن‌علی أبى طالب قالقال 
رسول الله يل كنت نهين عن زياية اقپور فزور وها فانها تذكر 
۱ الآخرة رواه أجد وعن ابنعباس قال می‌رسول الله مكو بقبورالدينة | 
| فاقیل عام فقال السلام علي باعل لقبور يغفر الله لنا ولك وحن | 
بالاتر رواه اجدوالرمذی‌وحسنه وعن. ان مسعود قال‌قالرسوا یوت 
کنت نهيتكم عن زيارة القبور فزور وا القبور فانها تزهد ف الد نيا 
ونذ کر الآسرة رواه ابن ماجه وروی الامام اجد عن انی شعيد قان قال || 
| رسول الله کل یکنت یتک عن زيارة القبور فزوروها فان فيهاعبرة 
فبذه الزيارة التى شرعها رسول الله ولي لامته وعامهم ایاها هل نجد 
فا شنا مایعتمده آهل الشرك والبدع أم لود هامضادة لاحم عليه من كل 
وجه وما أحسن ما قال الامام مالك بن أنس رجه الله تعالى لن بصلم آآخر 
هذه الامة الا مأأصلم آوطا ولك نکلا ذعف سك الام بعهود أنبياهم 
| ؤتقض اعانهم عوذوا عن ذلك با أحدثوء من البدع والشرك ولقدجرد 
السلف الصا التوحيد وجوا جانبه جتىكان آحدهم اذا سل على البی 


۸ 


وت م أرا اد الدعاء استقبل‌الهبإة وجعل هرد الى جدار القبر ثم دعا قال | 
سلمة بن وردان ریت أنس بن مالك سر على انی مَك م إسند ظهره 
الى جدار القبر * م يدعو ونص على ذلك الام ٤ة‏ الار بعة انه پنتقیل القبلة 
وقت الدعاء ی لا يدعو عند القر فان الدعاء عبادة وی الترمذي وغبره 
الدعاء هو العبادة رد الساف الصا العبادة لله رلم يفعلوا عند القبورمنها 
الا ماأذن فيه رسول الله و من السلام غلى أصحایها والاستغفار طم 
والرحم عليوم وبالجلةوالميت قيا نقطع عله فهو تاج ان يدعو له ویشفع 
له وطذا شرع فى الصلاة عليه من الدعاء له وجوبا 1 و استحيايا با مالم شرع 
مثله ف الدعاء للحى قال عوف بن مالك صلى رسولالله على جنازة 
عط من دعاثه| وهو یفول الوم اغفر له وارجه وعافه واعف عنه 
وأ کرم نزله وأوسع مدخله واغیله باناء والقاج والبزد ونقه من اللطايا کا 
نقيت الثوب الابيض من الدنس وأبدله 0 خيرا من داره وأهلا خيرا 


من أهزه وزوجا خيرًا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن 

| عذات ب النارستی نیت أن أ كو نأنا المذت لدعاء رسولالله' لد على ذلك 
الميت رواه مس وقال اور سمعت رسول اله بقول فىصلاته 
على الجنازة الم أنت ربها وأنت خلفتها وأنت هديتها للاسلام ونت 
ت راو ا سر‌ها وعلا نها جنا شفعاء فاغفر له رواه أجد 
وف سان أبى داود عن أف هر برة ان رسول الله مل الله عليه به وس قال 
اذا صلیم على اليت فأخاصوا له الدعاء وقالت عائشة وان عن النی صلى 
الله عليه وس قال مامن ميت يصلى عليه أمة من المسامين يبلغون ماله 
كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه رواه مس وعن ابن عباس قال سمهت 


رسول الله لى الله عليه وس يول مامن مسل عوت فیقوم على جنازنه | ۱ 


آر بعون رجلا لايش رکون باللة شيا الاشفعوم الله فيه رواه مسرفهنا مقصود 
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1 ا الصلاة على الميت وهو الدعاء والاستغغار والشفاعة فيه ومعاوم أنه فى قبزه 
]| آشد حاجة منه على نعشه فانه حیذ معرص للسؤال وغيره وق دکان سول 
| الله صلی الله عليه وسلم یقت على القبر بعد الدفن فيقول سلوا 4 اتيت 
فانه الآن سآل قعل انه أحوج الى الدعاء بعد الدفن فاذا كنا على جذازته 
ندعو له لا ندعو به ونشفع له لانستشفع به فبعد الدون أولى وأحرى 
فندل أهل الشرك والبدع قولا غير الذى قيل طم ,دلوا الدعاء له بدعائه 
نفسه والشفاعة له بالاستشفاع به وقصدوا بالزياره التى شرعها رسول الله 
| صلى الله عليه وسل احا الى الميت واحسانا الى الزائر ونذ كيرا بلاخرة 

سؤال الميت وااقسام به على الله وتخصيص تلك ال عة بلدعاء الى هو 
ع الغبادة وحضور النلب عندها وخشوعه أعظم منه فى ا1ا جد وأوقات 
"| اشاوات ون لحان أ یکون دعاء الموقى أو الدعاء بهم أو الدعاء عندهم 
مشروعا وعلا صالحا و تصرف هنه القرونالثلاثة المفضلة نص رسول الله 
صلی الله عليه وسل ثم يرزفه الحاوف الذين فولون ملا بء اون و معاون 
مالايؤصيون قو ذه سنة رسو الله صلی الله عايه وسل وسنة خلفاثه الراشدين 
وهذه طر بقة جيم الصحابة والتابعين طم باحسان هل يكن بشرا على 
وجه الارض أن بای عن أحد منهم بنقل صحيح وا حسن أو معت 
أو منقطع انهم كانوا ادا كانت طم حاجة قصدوا القبور هدعوا عندها 
۱ وتمسحوا مها فطلا ع نأن يصلوا عندهاأو يسألوا الله بأصحابها أو يسألوهم 
]| حواتجوم فلیوقفونا على أثر واحد أو حرف واحد فى ذلك مل عکنوم أن 
يأنوا عن اللوف النی خلفت بعدهم كثير من ذلك وكيا تأحر الزنان 
وطال العهد كان أ كبر حت لقد وجد فى ذلك عدة ءصنفات لیس فيها 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل ولاعن خافائه الراشدین ولاعن أصحابه 
حرف زاق من ذلك ہل فما من خلاف"ذلك کشر ما قدمناه فى الاحادیث 


المرفوعة قال ومن له خبرة با بعث الله به رسوله وماعايه أه ل الشمرك والبدخ 
اليوم هذا الباب وغيره عل ان بين السلف و بينهؤلاء الخلف من البعد 
أبعد ما بين الشرق والمغرب وانهم على شئء والساف على ثىءكا فيل 
سارت مشرقة وسرت مغر با عه شتان بان مشرق ومغرب 

والاص والله أعظم ما ذ کرنا وقد ذكر البخاری فى صميحه عن أم الدردأء از 
قالت دخل على أبو الدرداء مفضبا فقلت مالك فقال والله ماأعرف فيم |[ ٠‏ 
من اص تمد الا أنهم يصاون جيعا وروی مالك فى الوطأ عن مد بن 
سهيل بن مالك عن آبه أنه قال ماأعرف شيئا ما أدركت عليه الناس 
الا النداء بالصلاة يعنى الصحابة رضی الله عنهم وقال الزهرى دخلت على 
أنس بن مالك بدمشق وهو يبكى فقلت مايبكيك فقال مرف شیاه 5 
أدر ات الاهذه الصلاة وهذهالصلاة قدضیعت ذکره البخاری وف لفظ آخر | 

ما کنت‌آعرف شا على عود رسولاللة ر الاقد أنكرته أليوم وقال 
الحسن البصری سأل رجل أبا الدرداء فقال رحك الله لو أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل بين اظهرنا هل كان ینکر شيئا ما نحن عليه فغضب 
واشتد غطبه فقال وهل كان يعرف شيا مما آنتم عليه وقال لمبارك بن 
فضالة صلى الحسن الجعة وجلس بيك فقيل له مابيكيك باآبا سعيد فقال 
تاوموتی على البكاء ولو أن رجلا من الهاجرین اطلع من باب مسجت || 
ماغرف شيا ما کان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل آتم |[ 
| عليه الا باتک هذه وصلی الله على عمد وله وجه وسل | 


م الكتاب ). 
تین لصتم 


